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صابريق الدیب ---.... حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


کلم الكاتية 


هذا العمل واقعي... 
لا.. 
انتظرواء لا تهربوا.. توقفوا عن الرکض.. كانت زلة منيء 
صدقا.. 
هذا العمل ساخر.. 
إمممم.. ريما قلیلا!.. 
هذا العمل رومانسي.. 
حسئاء نعم.. والكثير من ال نعم.. 
وليست رومانسية على طريقة لا تخافوا ولكن احذروا.. 
هي رومانسية لطيفة دافتة للغاية.. 
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صابرين الدیب ۰۰ جلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


هیا EE‏ إذًا.. 


نبدأ حکایتنا.. 
في خمس حوادث للحب.. 
ar‏ 
لا.. كان هذا خطأ إملائيا ؛ تيا لك أيها المصحح 


الاحمق.. 


صابرين الديب 


صابرين الدیب ۳( كلمهن2021 


خمس حواس للحب 


آاھداء 


إلى آوجه الحب الكثيرة التى لا نراها.. 


صابرين الدیب ----».. حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


الحب أعمىء آیکم. آصم.. 
الحب لا يمتلك قلمًا لیشعر.. لا نستنشق معه عبیر الزهور 
عن تعد كما یتغنی الشعراء.. 
الحب ورطة.. 
ا و ا لاست اللا حرو تياف 
بكامل إرادتك دون أن ينطبق على نبضك بغتة, بلا 


مقدمات أو رحمة.. فيبدأ معزوفة النزف!.. 


لیلاس مندور 


صابرین الدیب 1۰۰ _.  .‏ .ع حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


مقدمة و646۱ 


اسمي "شام هیکل".. 

آنا امرأة عادية للغایة.. 

آشهك. وأشبههاء وآشبه تلك البعيدة هناك.. 

زوجة لرجل بسیط. ليس ثريًا کرجل آعمال. أو وسیما 
ممشوق القوام. عریض المنکبین مفتول العضلات. کبطل 
رواية آنهیتها فجر الیوم بعد سهر لیلتین متواصلتین.. 

لیس عاشقا رومانسيًا حالما كذلك الممثل التركي ذي 
النظرة الخاطفة. ولا حتی رجلا آلا كآخر إلى أن أتت بطلته 
الجميلة وأفقدته صوابه.. 

أم لطفلين زغم أنني لم أكمل الثامنة والعشرين من عمري 


صابرين الديب _ ء_ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


آکبرهما أتم عامه السابع قبل شهرء والأصغر سیتمم 
الخامس بعد یومین.. 

أنا عادیة.. 

هو عادي.. 

وتلك هي حياتي العادية. الروتينية جدا جدا.. 


اسمي "لیلاس مندور".. 

كاتبة روایات رومانسية. آطوف بخيالاتي ذلك العالم 
الأزرق الواسع بصحة آبطالي وبطلاتي.. 

آدشن الحبکات الناعمة. أقلبها رأسًا على عقب.. 

آغرق بطلا في حب يائس» وأکسر قلبها في حب من طرف 
ثالث.. 
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صابرین الدیب ۰۰ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


لست قاسية. لكني أحب الواقعية. وبذات الوقت لا آبخل 
بالنهایات السعيدة أحمانا.. 
أنا عزباء ريما للأبد.. 
فبعد کم الرجال الذين مروا بسطوري لن أأتمن رجلا على 
قلبي وحياتي.. 
كلهم أوغاد يا أعزائي.. 
لي صديقة واحدة. متزوجة قابلتموها في الصفحة السابقة, 
نعم.. هي "شام".. الحانقةء المتمردة على حياتها الهادئة. 
وزوجها الذي أراه طيبًا لا يستحق منها ذاك التمرد 
والنكران.. 
صديقتي التي من المفترض أن أقابلها على إفطار خاص 
من يديها بمنزلها الدافئ خلال ساعة لكنني أكثر كسلا من 
حلزون صغير ملتصق بقاع الهامور.. 
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صابرين الديب.  _‏ | _- ب - حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


نعم أنا آشاهد الرسوم المتحركة لا داعي للضحك. آراها 
ترفيها لطیفا بعد مذابح رواياتي.. 


عذرًا.. نسیت آني آخبرتکم كوني كاتبة رومانسية.. 
رومانسية جدا.. وللغاية وحتی الرمق الأخير.. 
سأقفز بعد نصف ساعة خارج الفراش آعدکم. نصف ساعة 
رت 
مشهد داخلي.. 
غرفة مظلمة إلا من بصیص شمس نهایات الصیف.. 
وتثاؤب ثم عودة إلى النوم!.. 
النوم هو أكثر الأمور بهجة على هذه الأرض.. 
أراكم بعد قليل.. 
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صايريق الدیب ۰ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


KKK 


صباح مكررء روتيني.. أنوي تغییره!.. 
العزباء وبلغة أقرب "السینجل" المحظوظة تأخرت. آقسم أن 
آریها من الویلات ما لا تطيق» حددت معها موعدا قبل 
الثامنة وها هي الأرقام قد قفزت تعبر السابعة وخمسا 
وثلاثين دقیقة.. 
زوجي العزیز يرتدي ئیابه استعدادا للذهاب لعمله. 
وصغيري الاکبر ینتظره قرب باب المنزل لیوصله في طریقه 
إلى المدرسة بعدما فوت موعد حافلته.. 
أو أنا من فوتهاء لکن ماذا علي أن أفعل!.. 
كانت سهرة طويلة مرهقة مع رواية جديدة لم أستطع تركها 
حتى بلغت خاتمتها وأنا أحسد بطلتها على ذلك البطل 
الذي كانت بحماقتها ترفضه في بداية الحبكة.. 
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صابرين الدیب ۲ _ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


هکذا هن ساکنات الورق.. لا تقدرن نعمة رجالهن الا 

عقب کوارث وتعقیدات لم يكن لها داعیا منذ الصفحة 

الأولى.. 

ماذا نقول!.. السياق پرید. وهن حمقاوات.. 

"عاوزة حاجة وأنا راجع من الشغل!".. 

اقتحم شرودي الحالم بسؤاله الروتيني مثله ومثل أيامي 

معه» استدرت إليه وأنا أنهى شطيرة طفلي الأصغرء أضعها 

بصندوق غذائه الذي اختاره على طريقة الرجل العنكبوت 

والذي على ما يبدو سيتحول إليه قريبًا ويتعلق في أحد 

الثريات بغرفة المعيشة مطلقًا خيوطه العنكبوتية في كل 

أجبته بإشارة مبهمة عشواثية: 

- لأ.. لو افتكرت حاجة هابقى أبعت لك على الواتس.. 
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صابرين الدیب ۰۰ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


آوماً برأسه وتوجه إلى الفتی المنتظر. ساعده على ارتداء 
حذائه. قبض على يده وحمل مفاتیحه استعدادا للرحیل. 
عندما فتح الباب تقابل مع صديقتي الرعناء التي كانت 
على وشك الطرق بطریقتها الفوضوية المحببة لقلبي. آهدته 
بسمة لطيفة بادلها إياها ثم أخفض ناظریه آرضاً يغض 
الطرف عنها مرحباً بخفوت.. 
نعم يا سادة.. زوجي رقیق. على قدر من الالتزام لا بأس 
به.. وخجول!.. 
غادرنا یصطحب طفلنا الذي شعشت شعثت صديقتي خصلاته 
الناعمة كأبيه بمرح: 
- میزو.. 
دفع هو يدها بحنق مغتاظ لا پلیق بعمره. متذمرا: 
- اسمي معاذ.. 
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صابرین الديب _ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


ینقصه شارب ولحية كثة هذا الفتی. لکنه حكاية أخرى 
لذا.. ما علينا.. 

دخلت وأغلقت الباب من ورائهاء نهرتها بضیق وأنا آتعجل 
في خطواتي لایقاظ صغيري الاخر: 

- اتأخرت يا هانم.. 

بدأت تحل وشاحها بأريحية وهي تتبعني: 

- كنت باکتب الفصل يا بنتي» وسهرت.. نمت متأخر 
وأنت أصلا باعتة لي بعد الفجر.. 

أوقفتها بنظرة من فوق كتفي: 

- فصل غم زي وشك طبعاء ما تقلعيش الطرحة.. 
تجمدت أناملها پینما تعقد حاجبيها باستغراب: 


د ليه!.. هو جوزك راجع تاني؟.. 
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صابرين الدیب » حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


لأ.. هنتزل میکو الحضانة. ونعدي على السوبرمارکت 
والسوق نشتری شوية حاجات.. 

- والفطار يا فوزیة!.. 

بعدها أعلنت ضیقها وهي ترمقني بنظرة حانقة: 

- أنا جعانة وما أكلتش قبل ما أنزل.. 

أجبتها وأنا أوقظ ابني دون اعتبارات لاحتجاجاتها: 

- هناکل يا طفسة. بس عاوزة أعمل محشي النهاردة.. 
هاموت عليه.. 

- محشي!.. 

بصقتها بشبه زعيق والفتى العابث على العكس من أخيه 
يتعلق بساقيها فتحمله وتقبله بحب: 


- میکو العسل.. 
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صابرین الدیب ۰ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


قل وجنتها بعمق عجیب وهمس لها با شارة نحو المجهول: 
- قولي لي يا کریم. بابا بیقولنا الرجالة ما بتدلعش.. 
آعادت له قبلته وهمست له بالمقابل: 

بابا عنده حق.. 

تناولته منها بغیظ: 

- هما لسه مش رجالة.. 

خلال عشرین دقيقة كنا قد أوصلنا "کریم" إلى حضانته. 
وفي طريقنا إلى السوق لشراء مستلزمات وجبتي الدسمة. 
عدنا بعد نصف ساعة أخرى إلى المنزل.. 

تخلصت من وشاحي وحملت ثمرة الكرنب البيضاء الفاتنة 
إلى المطبخ, أنهيت تبديل ثيابي» صنعت لنا بعض الشطائر 
جوار الشاي المنكه بالقرنفل.. 
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صابرین الدیب حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


حان وقتنا ثرثرتنا الخاص قبل التحضیر لحرب "الخلطة" 
القادمة!.. 
على أريكة آمام التلفاز تجاورنا. نشاهد احدی حلقات 
مسلسلي التركي الذي أتابعه حاليًاء ترمقني هي بامتعاض 
وأنا أركزٌ مع الشاشة والبطل المدله في حب البلهاء حمراء 
Ea‏ 
- المسلسلات دي لحست مخك والله.. 
وكزتها دون أن أنظر إليها في انتظار قبلة منه ليدها وعينيه 
بعينيها كأنما يخبرها سرا عن العشق والغرام: 
- خليكي أنت في نكدك.. 
ضربتني وأدارت وجهي إليها قسرًا: 
- يا بنتي أنت متجوزة راجل زي النسمة.. 
ابتسمت لها بسماجة: 
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خمس حواس للحب 


- ما هو عشان زي النسمة.. 
وليتها اهتمامي باثرها: 

- ماله الراجل الوقح اللي یتحرش بي ويعاكسني في البیت 
وما يبقاش قادر على بعدي!.. 

تنهدت بشرود غائب في دنيا الأمنيات: 

- ولا حتى الغيور!.. يغير علي من الهوا ولو حد بص لي 


بيدغدعه.. 
لوت شفتيها بمصمصة عجوز سبعينية: 


- اللي بتتكلمي عنهم دول لو في الحقيقة مش هتتحملر 
والله.. 


قلدت حركتها بعناد مكابر: 
- أنت بتتکلمی من الناحية النظرية!.. 
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صابرين الديب_ب   _‏ | _ _ ءء_ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


زفرت بحرارة. وضيقي بظهر جليا بخطوطه الداكنة فوق 
ملامحي: 

- الحياة المملة بتخنق يا ليلوء آنا حاسة إني بانطفي کل 
یوم.. مافیش جدید. مافیش حماس. مافیش تخییر.. 


استندت بظهري للمسند وتغضن جبيني بسخط على واقعي 


- دوامة ما بتتبدلش, ما بين إني آصحي الولاد. اللانش 
بوکس. بابا يفطر ویروح شغله, آجهز غدا وأتفرج على التي 
في.. برجعوا كلهم یاکلوا ویناموا وأنا لوحدي.. أو بعمل 
الهوم وورك.. تعیت!.. 
وجدتها تربت على ركبتي برفق: 
- طيب ما فکرتیش تشتغلي أو تمارسي هوایة!.. 
أنا مش بتاعة شغل وتعب. أنا فرهودة.. 
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خمس حواس للحب 


كان ذاك جوابي المتبرم أكملت بنهایته ناقمة: 

آنا مش عاوزة تغییر من ده. عاوزة من التاني.. بتاع 
الروایات.. 

- والله لو جوزك زي واحد من الأبطال دول ما هتقدري 
تكملي معاه.. 

آهدیتها بسمة باردة واستقمت آمرها بحزم: 

- طيب قومي يلاء ورانا حلة محشي هتتلف.. 

3 أنت جايباني تشغليني!.. 

- اعملي بلقمتك.. 

هددتني برقتها المعهودة: 

- لأ.. أنا هاروح لأمي تغديني ببلاش.. 
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خمس حواس للحب 


منعتها بخبث ماکر: 
موی کی انم اا جنات 
موضوع مهم بعد ما نخلص!.. 

استفسرت بفضول.. قتلته في المهد وأنا أسبقها إلى 
المطبخ.. 

نعمل سويًا على الوجبة اللذيذة» بعدما تصاعدت الرائحة 
لتملأ آرکان المنزل كنا متجاورتین بتهالك على ذات 
الأريكة وأنا آخبرها بخطتي: 

- عاوزاك تكتبي لي مشهد مع بطل من آبطالك.. 


حملت وسادة ووثبت تجثم فوقي. تحبس بها أنفاسي 
وتصرخ: 
23 


صابرين الديب _ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


- آنا هاقتلك وأرتاح منك, هو ده الموضوع المهم!.. 

- لیلو.. حبيبة شام» مضطرة أعيش الواقع.. على الأقل 
آحقق حلمي على ورق.. 

رمقتني بحنق ظاهر وعادت لجلستها. تملي شروطها إثر 
تفکیر قصير: 

- هاخد طبق محشي وآنا مروحة أتعشى بیه!.. 

- اتفقنا.. 

ثمن بخس مقابل الحلم.. 

ألا توافقوننی!.. 

فتحت تطبیق "8/010" على هاتفها.. فکرت قلیلا قبل أن 


ع 


تسألنی: 


4 
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خمس حواس للحب 


عاوزة مشهد مع مين با مدام!.. 
طعنتها بنظرة كسهم قاتل مع اللقب السمج. تجاهلته ولم 
أفك ر كثيراء الخيا ركان جليًا بعقلي قبل عرض طلبي عليها: 
- بطل روايتك الأخيرةء العابث السافل حبيب قلبي.. 

- النسوانجي!.. 

همستها بامتعاض ضايقني: 

ماتقوليش عليه کده. ما تنسيش إنه حب الحربوءة 
واتجوزها وما قدرش يبعد عنها.. 


هزت کتفیها بل اکتراث. زمت شفتیها وبدأت تکتب!.. 
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صابرین الدیب ‏ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


الحاستة الاو لى 


کن وقحا تكن أجمل!.. 


Kk 


البداية هنا رومانسية كحكايا الخيال تمامًا.. 

البداية كانت اصطدامًا سعيدا!.. 

تعثرت» ارتطمت به وسکبت عصير الرمان داكن الحمرة 
فوق قمیصه!.. 

المتوقع في هذه الحال أن ينهضء یزعق.. يتهمها كنادلة 
بلهاء بالعمی. ينادي رئيسها ووداعا للعمل الذي يدر عليها 
دخلا بسيطًا ينتهي نصفه في الحافلات العامة.. 

تراجعت بشهقة وهو پستقیم بحركة حادة مفاجثة. رمته 
بنظرة مخطوفة دون أن تراه حقيقّة. أخفضت ناظریها 
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صابرین الدیب ۰ ءء_ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


للأرض والبقعة الحمراء تتوسع في ذهنها حد ابتلاعها. 

تعتذر بذعر وتشیح بیدیها في يأس: 

- أنا آسفة جداء حقيقي بعتذر لحضرتك.. 

- ما حصلش حاجة لكل ده.. بسيطة.. 

توالت اعتذاراتها بلهاث مختنق. بلا توقف.. وأنهاها هو 

بسلاسة. بنبرة رخيمة ثقيلة, وحروف آنيقة.. رفعت بصرها 

إليه. تتأمله بنظرة ثانية.. 

والنظرة الثانية هي الکارثة!.. 

لقد سقطت في أحد أحلامها بسذاجة.. 

وسيم كما بطل رواية رومانسية ینقصها الکثیر من 

التنهيدات والأمنیات. ذقن غير حلیق بعشوائية خشنة, 

عینان بلون عشب مبتل. خصلات سوداء داكنة» فك صلب. 

منحوت. وابتسامة تناسب أحد دعایات معجون الاسنان. 
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خمس حواس للحب 


حتی أن بریق اللمعان الأبيض توهج ليغشي بصرها 
المحملق فيه ببلاهة.. 

آدرك ما تفکر به» هو اعتاد تلك النظرة في أعين النساء.. 
حان دوره في تقبیمها. قصيرة القامة إلى حد ما وان 
امتلأت تلك المائة وستون سنتیمترا بالکثیر من مفاتن 
الأنوثة التي كان قدرها كريمًا معها بها خاصة في زيها 
الكميرا. 

اعتدل قلیلا يشد جذعه من وقفته المتراخية فاستطالت 
قامته أكثرء يضيق ما بين أجفانه وتتبدل بسمته اللطيفة 
لأخرى تقدر ما تراه» أخرى جريئة مقتحمة رمشت لها 
بخجل.. تشاغلت بالنظر لأثر فعلتها الحمقاء» تفكر في 
كيفية محوه. تتعثر حروفها وتتبعثر مشاعرها: 

- طيب ممكن أجرب فوطة. أمسح العصير!.. 
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أبعد ذراعيه عن صدره. فردهما بعض الشيء وأشار إليها 
بعبث لتفترب: 
all yours -‏ ۰۳۱.. 
تقدمت خطواتها تجاه حمام داخلي خاص بالعاملین 
بالمقهی وهو يتبعهاء انغلق بابه تلقائيًا من خلفهماء تناولت 
منشفة وبللتهاء خطت نحوه.. في مواجهته توقفت حائرة, 
ارتبکت. تراجعت خطوة حسمها هو بینما يفكك آزرار 
قمیصه بشيء من تلكؤ: 
- عندي حل آفضل!.. 
توسعت عیناها ذهولاء تباعدت بتوتر حتی کادت ترتطم 
بالمخسلة من خلفها: 
- حضرتك بتعمل إيه!.. 
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هز کتفیه وهو ينهي ما بدأ بیسر تام كأنما ذاك بديهية 
المشهد وان شاب صوته بعض مکر: 

- باقلع لك القمیص اللي دلقت عليه العصیر. عشان 
ولم یتردد. کشف صدره وناولها إياه وهي تغض الطرف 
عنه بصدمة مذهولة. عقد ذراعیه واستند بظهره للجدار 
البارد. یخضعها لمراقبته الخبيثة. آمسکت القمیص ترکز 
علی البقعة, ترتجف یداها..تبللها بالماه. یتسرب منها آکثر 
فتبنل مساحة أكبر.. تکاد تبكي وتخاف وبصرها يهرب 
بانتهاء دقیقتین من صمت استسلمت بقنوط, اعتصرته قدر 
استطاعتها ووقفت تواجهه بعینین لا تلمحان منه سوی 
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حذاء أنيق يبدو باهظ الثمن» تهدل کتفاها.. عبرتها 
غافلتها, وهمستها خرجت مشحونة. مختنقة بیس: 
- القمیص باظ.. 
أتتها ضحکته الخافتة فاحتلت مسامعهاء لاحظت خطواته 
إليهاء اقترابه الذي جمدها بمکانها عاجزة عن الحراك.. 
توقفه قربهاء وأنامله التي امتدت تحتوي ذقنها لتجبرها 
على النظر إليه.. رفع حاجبه مع دمعتها وبجرأة أجفلتها 
مسحها بإبهامه, ابتسم بجاذبية وتمتم يطيب خاطرها: 
- ده مجرد قمیص. ما يستاهلش دموعك.. 
تلعثمت بارتباك, عقلها يحثها على الابتعاد وجسدها 
متيبس بين يديه بغرابة: 
كه سن لتصرتك:.. 
- حضرتي مش متضايقء ما تضايقيش نفسك.. 
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غابت في عشب عينيه الندي بعد مطر صباح خريفي. 
ابتسمت بشرود وهمسه يتخلل حواسها. بسیطر علیها: 

- بس لازم تساعدینی. مش معقول هامشي کده!.. 
تراجع بغتة يفرد کفیه في مواجهة صدره المکشوف آمام 
عینیها فانتفضت بحاء تدير بصرها عنه. تسأله بشتات: 
- ممکن آعمل إيه!.. 

آخرج محفظته من جیبه. ناولها بضع وریقات بهمس مرح: 


- في محل رجالي جنب الکافیه. هاتي لي حاجة على 
E‏ 


مجبرة رفعت نظرتها | لمشدوهة إليه فغمزها بشقاوة: 
- هاثق فيك.. 


احتارت أكثر.. ارتجفت أكثر.. 
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رکضت تتخطاه ورآسها ترتج بایماءة موافقة طائعة كأنما 
تهرب من محيطه الذي أخل بتوازنها. أوقفها قبل أن تفتح 
الباب: 

- ما عرفتش اسمك!.. 

تجمدت خطواتها, استدارت إليه ببسمة وآهدابها یتعاقب 
عناقها الخجول بلا فارق توقیت: 

- شام.. 

- شام!.. 

نطقه من ورائها بتأن, یتذوق أحرفه حرفا حرفا. يُطبقه علیها 
بنظرته, ثم یبادلها البسمة وان كانت خاصته ساحرة.. آسرة. 
جذابة لا تخلو من عبث: 

- اسمي بیبرس.. 

وصمت لثانیتین دون زيادة تمم باثرهما: 
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رس لا ی 

أخبرها باسمه على طريقة "جيمس بوند*.. لوهلة یل إليه 

مع انحناءة فمه وانكشاف جزء جانبي من أسنانه أن وميضا 

ما قد تألق لهنيهة بما يناسب المشهد.. 

شطحت بخيالها لتتوهم عصابة من الأشرار العالميين 

يطاردون الرجل الوسیم. الذي دخل لمحل عملها بغتة 

واصطدم بها بلا تمهید. بعد نظرة واحدة بينهما يجذبها 

لركن مظلم. يحاصرها أمام جدار.. 

يتظاهر بالعشق والقبلة.. 

أو ربما يقبلها بالفعل!.. 

حتى يمر الأوغاد فلا يروه أو يأسروه» وحينها يبتعد.. يعتذر 

بسحره غیرالبشري, یقبل أنملها ویشکرها علی |نقذ 

حياته.. عقبها بصحبها معه في مهمة مستحيلة وموسیقی 
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"مونتي نورمان" تنطلق في الخلفية بحماسها المألوف 
للأذن.. 
وصولا لمشهد النهاية حيث ينطلق البطل الأسطوري 
بسيارته الرياضية المكشوفة التي تسير بسرعة خرافية لم 
تسجلها عدادات السيارات بعد.. 
سیارته الخاصة جدا والتي تحمل لوحة آرقام (007).. 
تفاجثت بطرقعة آصابعه في مواجهة عينيها حتی آنها 
آجفلت وارتدت ترتطم بالباب في حيرة وحیاء استوعبه 
بلوم.. 
همس لها عقب اقتراب لا یفترض به أن یحدث: 
کده ممکن آبرد.. 
توترت وعادت لوجهتها الراحلة. آوقفها مجددا بهمسة 
تبعتها حتی أغمضت عینیها ليلا لتحلم به: 
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- على فکرة. اسمك حلو زيك.. 
رمشت وهي تشعر باغماءة قريبةء الخيال لا يتحول لحقيقة 
بهذه البساطة.. بل لا يتحول من الأساس!.. 

هرولت للخارج تنتقي له ما آراد حسب ذوقها المتواضع. 
عادت به إليه فتناوله منها یتأمله بعين راضية. پرتدیه» يزرره 
ببطء وعینیه علیها: 

- ذوقك أنيق وسیط.. 


طأطأت بوجهها أرضاء سمعته پردف: 

- زي ذوقي بالظبط.. 

رفعت عینیها الیه فأغدق علیها یاحدی بسماته الساحرة, 
وغمزة سرقت قلبها في لحظة: 

_ هاشوفك تاني.. 


يقررها بحزم. یغادرها وقد ترك کل آثر بروحها.. 
۳ 
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آتراه صادقًا!.. 


آتراه سیحاول اللقاء مجددا!.. 


تابعت خطواته. هيئته الاسرة.. حتی حرکاته الراقية في دفع 
حسابه وسحب مفاتیح سیارته, قبل أن يرحل تماما آهداها 
نظرة أخيرة.. 

بصمة لن یمحوها زمان من کیانها مهما حاول.. 

قرأت المشهد وبين کل سطر وتالیه كنت أطلق تنهيدة, 
أتخيل.. أحلق عاليًا وأغرق عمیقا, أغوص وأطفو وأحلم.. 
نظرت لصديقتي بامتنان مبتور: 

- حلو قوي يا لیلو. بس أنا كنت عاوزة أبقى مراته!.. 

آه يا سهلة يا سافلة يا رخيصة.. 
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ضحکت باستمتاع ولکمت ساقها بشيء من عنف: 
- يا بنتي أومال أنا باقولك أكشن لیه!.. عشان تجیببنا لسه 
بنتعرف.. 
بت یی لح ج لرانحه19۳ یت 
حلمها هي یقبع في قدر على الموقد بانتظار تمام النضح: 
- هابقی أكتب لك جزء تاني لما تعملي لي مکرونة 
بالبشامیل.. 
تبعتها والوعد یطن بأذني: 
8 نفسي أفهم الأكل ده كله بیروح فین!.. آنا لو ما 
حافظتش وعوضت بالرياضة هاضیع.. 
سألتني بسخرية وهي تلتقط إصبح محشي لامعّا. ملفوقًا 
بعناية. تنفخ فيه لیبرد. تتشممه. تقضمه وتئن مع سخونته 
لکنها لا تبالي: 
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با ده حسد ولا قر!.. 


تناولت واحدا آنا الأخرى: 


- الاتنین يا حبيبتي.. 
سألتها بفضول عما نسیته بینما تستعد للرحیل بعد وجبتنا 


- بس آشمعنی سمیتیه بیبرس!.. 

هزت کتفیها ورمقتني بنظرة مبهمة بها شيء من سماجة: 
- آول اسم جه في بالي. وطلع مناسب آهو.. 

بعد ساعتین عاد زوجي.. التهم طعامه بشهية, آئنی على 
طهي يدي الرائع. طالبني بکوب الشاي الاثیره تجرعه 
باستمتاع آمام فیلم قدیم» نام الصغیرین في استعداد ليوم 
جدید وجاورته أنا بینما يتمدد على الأريكة والتثاب 
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5 الفیلم ده حلو قوي.. 
كان فيلما أمريكا رومانسيًا بائسًا بعض الشیء. لكنه يفيض 
بالمشاعر.. همهم من وسط نعاس يبدو أنه سیسحه لعالمه 


از 
سحبني لأجلس» وضع رأسه فوق ساقي وبدأنا المشاهدة.. 
شعرت بالغضب. آنا أقضي يومي وحيدة لحد کبیر.. ما بين 
الأعمال المنزلية. التحضیر له ولطفلی» استقباله بما پلیق.. 
وهذه هي النهاية؛ نام وترکنی!.. 
كدت أبكي» قررت عقابه, لن أوقظه. سأترکه على الأريكة 
حتى الصباح ولينعم بأحلامه الكبيسة کقدر المحشي 
المأسوف عليه فارغا بمغسلة المطبخ.. 
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أنهيت روتيني اليومي للعناية ببشرتي» شین لا آتنازل عنه.. 
فمن بين كل تلك الاعباء نفسي وجسدي یستحقان بعض 
الدلالء انزلقت أسفل غطائي الثقیل, فتحت هاتفي لأعيد 
قراءة مشهدي مع عابشي.. 

15 

غرقت في النوم!.. 

إن لم تتحقق أحلامك؛ ما رأيك لو ركضت أنت إليها!.. 
سقطت في نوم عمیق, وهناك كان هو بانتظارهاء لقاء من 
تخطيط القدر فالصدف لا تصنع الواقع كما تؤمن.. 
كانت تتناول إفطارًا مكوتًا من الكريب بخليط الجبن الذي 
تعشق» إلى جواره كوبا ضخما من عصير التوت المخلوط 
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نهاية الأسبوع, يوم راحتها.. ودلالها لنفسها؛ حين دخل 
هو للمکان بوسامته الخاطفة للنظر والقلب.. 
دار ببصره فيه سریعا کآنما یفتش عن صدیق. لکنه التقی 
رفع حاجبًا مشاكساء ابتسم بسحر وخطا إليها بلا تردد أو 
تفكيرء توقف أمام طاولتها العالية» يرمقها بنظرة تقييمية 
سبّت نفسها على أثرهاء كونها ترتدي ثيابًا بسيطة للغاية, 
مجرد سروال من الجينز وقميص خفیف» حتى خصلاتها 
معقوصة بعشوائية.. 
على ذكر الخصلات تذكرت أنها ترتدي حجابًا "دنيا 
الأحلام يا سادة".. 
ناداها بنبرته المميزة: 
- شام!.. يا ترى فاكراني!.. 
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رفرفت بأهدابها بلعثمة خجول تهدیه نعم هامسة بالکاد 
أدركهاء دون تمهید أو ديباجة لبقة مستهلكة سحب المقعد 
المقابل لها. استقر به بحركة راقية مشيرًا من وراء ظهره: 
- كنت جاي آقابل واحد صاحبي. بس اتأخر.. والظاهر 
إني حظي حلو!.. 

اختنقت بسؤال متحشرج: 

- ليه!.. 

مال فوق الطاولة يرمقها بجرأة وكفه تتسلل لكفها: 

عشان قابلتك.. 

أبعدت يدها بارتباك ابتسم له بخبث.. 

امتد بهما الوقت بلا شعورء ثرثرة عن كل شيء وأي شيء.. 
ابتداءً من العطور الرجالية التي أخبرته بما تفضله منهاء 
وصولا لطعامها المفضل.. 
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نهض یغادر وأصر على توصیلهاء في السيارة جاورته بوجه 
حالم ونظرة غاثبة بمتاهة الامنیات.. توقف أسفل منزلها 
القدیم. سحب يدها یحتویها بين کفیه فشعرت بخشونتهما. 
بدفثهما .. 

بلمسته التي آشعرتها بأنوثتها بلا انتهاك حدودها.. 

- هاقابلك بکرة.. 

یکرة!.. 

فررها وتساءلت.. همستها بشحوب واجف ورعشتها تصل 
الیه, ضم كفها أكثر: 

- آیوة.. مش هاسیب حاجة تاني للصدفة.. 

رفعها لشفتیه, یقبل ظاهرها بكياسة آرجفتها: 

3 هتوحشيني.. 
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۲ 27 ع ۳ ع 
لم تکن نمس الارض. الاامور كانت خارج حدود المنطق 
والمعقول.. عانقت يدها بيدها الثانية. ضمتها أمام صدرها 
في مواجهة المرآة.. تتأمل حمرة وجنتيهاء سخونة بشرتها 
وتكاد تستشعر أثر قبلته الذي لم يرحل بعد.. 
في اليوم التالي قابلته, والذي يليه.. ويليه ویلیه.. 
ظلا يتقابلان لأكثر من شهرین. وفي كل لقاء كان يكسر 
بينهما حداء تعشقه ويسقط فى هواهاء يشاكسها.. يداعبهاء 
يزيد من جرعة وقاحته وتتقبل هي بنفس راضية بل متطلعة 
للمزيد.. 
مزيد رأى رغبتها فيه بعينيها فلم يتأخر.. 
كانا وحدهما عند قمة جبل المقطم. حيث سيارته قريبة من 
الحافة, هو وهی وصوء خافت.. موسیقی هادئة احتواها 

45 


صابرين الديب ب - حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


على آنغامها بين يديه. پراقصها.. يدور بها ویدیر عقلها 
وأفكارها ووعيها.. 

يهمس لها بالعشق.. 

بقوانينه التي حطمتها.. 


بقلبه الذى امتلكته: 
- عمري ما كنت أتخيل إنى ممكن أحب بالسهولة دي يا 
شام.. 


هو آبدا لا يدلل اسمهاء يناديها به متماسکا في قطعة 
واحدة. بذات الأحرف.. بخبرها أنها وحدها عنوان 
الدلال, کفه تضغط خصرها فتجبرها على الاقتراب من 
صدره. آنفاسه تداعی خصلاتها وهمس آحرفه بخترق 
آذنها مباشرة.. 
بقفز فوق حواجزها ویهدم حصون ثباتها بلا هوادة: 
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3 قلت الكلام ده لكام واحدة قبل کده يا بیبو!.. 

تراجع لمسافة قصيرة يرمقها بنظرة ماكرة: 

- قلته لألف واحدة.. 

شهقت وضربت کتفه. آرادت التحرر منه فکیلها إليه 
ضاحکا بشقاوة: 

- يا مجنونة.. 

وألبس نبرته رداء الجدية حد دهشتها: 


2 هی آسطوانة مشروخة. س ات أول واحدة تجبر قلبي 


مطت شفتيها بغيظ حانق: 
8 
- أحلف لك!.. 
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تملصت من ضمته لکنه حاصرها آکثر. تحرك معها حتی 
احتجزها آمام السيارة فارتیکت.. ارتجفت.. تطلعت إليه 
بشيء من خوف أراد محوه: 
- الکلام سهل يا شام.. 
آمسك بکفها یفردها فوق هدیر نبضه الجنوني قربها: 
- بس ده عمره ما یکدب عليك أبدا.. 
همهمت بحروف مبتورة مبهمة لم یدعها تکمل أيّا منها.. 
التقمها من بين شفتیها حرفا حرفا وحصاره يلغي صحوتها. 
يشتت ترکیزها.. يحجب عنها العالم» يرميها بأعماق ضباب 
لا تری فیه, لا تسمع أو تشعر إلا به.. 
بعد لحظات غیاب آفاقت على لمسة يده التي تمادت لکسر 
حد جديد» شهقت تبعده.. تخفي وجهها المحترق بحمرته 
عنه. تعلن غضبها المفتعل بدلال: 
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- بیبرس اوعی تعمل کده تاني» روحني يلا.. 

استجاب لها ببساطة وبسمة واسعة تحتل فمه» مال يهمس 
بأذنها متخابتا وقحا قبل أن يتجه لمقعده: 

- آنا ناوي أعمل اللي أكتر من كده.. 

تكررت شهقتها وفرت منه إلى الداخل. تدير وجهها عنه.. 
تبتسم بلذة وتتخيل الأكثر!.. 

عند منزلها ودعته. بعدما طبع قبلة طويلة بباطن کفها. 
هرولت تعبر المدخل حينما سمعته يناديهاء توقفت ترمقه 
بحيرة فئّدها وهو يناولها هاتفها بغمزة: 

- وقع منك.. 

أمسكت به وتمسك هو الآخرء نهرته باسمه فكانت النتيجة 
أن سحبها إليه» دار بها وأسندها لجدار أسفل الدرج شبه 
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المظلم. آعاد على ثغرها نثر جرأته وامتلاکه. تراجع یعانق 
آنفاسها الضائعة بأنفاسه وهمسه یزلزل کیانها: 


- بحبك يا شام.. 
غرقت بعینیه.. الضوء الخافت أکسبهما ذجنة ضاعفت من 
سحر العشب المبتل بمقلتیه. تنهدت تریح کفیها فوق 
صدره» تتنصت على انفجار نبضه. تهمس له بالمقابل: 
- آنا کمان بحبك.. على فكرة يعني!.. 
زفر باحتراق وحاوط وجهها براحتیه. يتأملها حد التيه 
والصحوة والنشوة والغياب في مزيج مختل: 
5 تتجوزيني !.. 
ها!.. 
فغرت فاهها وعرضه يقذف بها من فوق أعلى جبل.. 
الحلم يتحقق!.. 

50 


صابرين الديب ءء_ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


بمزید من الاقتراب قبلته هذه المرة كانت أكثر تملگا. 
استحواذا ورغية: 


- باقولك عاوز آشرب شاي مع الحاج.. 


في دنیا الأحلام. السعادة حقيقة والواقع وهم!.. 

زفاف أسطوري» آوسم رجال الارض. وأجمل فتیاتها.. 
موسیقی ورقص وأمنية وبهجة تکاد تشع من مسام جلدها.. 
بصرها معلق به.. 

وعیناه معلقتان بها.. 

تدور في دوامته, تتیه, تخرق.. تتمنی ألا تعود للشاطئع 
الجامد. هنا في الأعماق ولد السحر, وهي ستخضع له.. 
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لیبتلعها.. لن تکترث. ستخترف من الحلم قدر ما آمکنها. 
ولن تتنازل حتی لو كان الواقع أحق بها.. 

انتهی العرس» هي معه.. قربه. یفتح باب منزلهما الدافی 
اختار أن يقضي الليلة به یشاغبها بوقاحة. يخبرها أن ما 
سیفعله معها بعد قليل سیتسبب في فضيحة. جدران بیته 
آولی بها.. 

حینها تضرب ذراعه بقبضة رقيقة وتولی وجهها المشتعل 
یحمرته بعیدا عنه.. 

انحنی یباغتهاء یضمها إليه ویحملها عاليا بين ذراعیه. 


ی تست بعنقه شاهفة مذعورة: 


- پیبو نزلني.. 

احتواها آکثر وهمس بأذنها: 

- ما تخافيش وأنت معاياء أكيد مش هتقعي.. 
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استمرت خطواته حتی غرفة النوم دون محطات توقف: 

- الا في حبي. وده آنت وقعت فيه من زمان!.. 

لکمت کتفه للمرة الألف قبل أن ینزلها قرب الفراش 
المزين» یتحسس وجهها برقة.. 

يبتسم بوسامة رکضت خلفها دقات قلبهاء وبلا تنبیه يقرر 
أن ينالها.. 

يقترب» يحاصرء يضم.. على حين غرة أدركت أنه تخلص 
من الثوب, من سترته وقميصه حتى أن كفيها اچ 
عضلات بطنه المشدودة. وقتها هتف عقلها بذهول 
"الله.. .."six packs‏ 

لم تدرك ما جرى أو تتابع تفاصيله, كانت غارقة.. معه.. 
أو غارقة في الحلم.. 
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وفي الحلم هناك جدار مموه بحجب کل شيء إلا ما يهم 
عقلك عرضه واستیعابه. صورة مجملة دون توسعات لا 


حاجة إليها.. 

وما يهمها هنا أنها باتت زوجته, نائمة براحة وسكينة 
بأحضانه.. متخمة بالرضىء والسرور.. 

سرورًا قد تعتاده.. 

تريده.. وتتمناه!.. 

كيف يمر الزمان بالأحلام!.. 

تلك الأوقات الجميلة نتمنى لو عشناها لحظة بلحظة, 
حفظنا خباياها وتهنا في دروبها.. 

لكن للأحلام قاموس خاص, نظام مختلف.. 
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مرت ثلاثة آشهر علی زواجها منه ثلاثة آشهر من النعیم 
والدلال والجنة.. 
والوقاحة!.. 
التحرش واللهفة والشغف.. 
كل ما تتمناه فى رجل تجسد فیه. وليته كان واقعا .. 
بكل مکان بالمنزل ترك ذکری. خلّف بصمة.. هنا قيّلها, 
هنا امتلكهاء هناك أصر على أن تنام بين ذراعیه.. وفي رابع 
أغار على حواسها بجنونه.. 
كانت غائبة عن وعيها ولا وعيهاء كل عالمها تقلص في 
جدران احتوتها معه.. 
هاك يوم جديد.. 
أخبرها أنه سينهي عملا هامًا وسيعود متأخراء لذا يمكنها 
أن تبيت ليلتها بصحبة أمها التي كانت في زيارتها.. 
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عارضته, آخبرته عن افتقادها ودللها بجرأته المعهودة, 

وعدها أنه سبعوضها لکنه لا يريد أن تکون وحيدة دونه.. 

استچایت.. 

قبیل منتصف اللیل آنهت مکالمة معه واندست آسفل 

دثارها الثقیل, تنام في حلمها عسی أن تلقاه في حلم آخر.. 

حلم داخل الحلم وسلسلة لا تنتهي» مرت ساعة لم تستطع 

النوم.. 

الفراش المختلف.. 

غیاب دفته.. 

نهشها الأرق.. 

قررت آنها وان لم تکن معه. فستضم وسادته وتغرق في 

عبقه وبقایا عطره. نهضت. ارتدت ثيابها وأعلنت لامها 

رغبتها في العودة لمنزلها. لامتها السيدة الطيبة أن الوقت 
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قد تأخر. لکنها آصرت فما كان بیدها الا أن طلبت ابن 

خالتها القریب لیوصلها بسیارته.. 

فتحت باب منزلها بهدوء. استقبلها ضوء خافت انتفض 

خافقها على أثره آملا.. 

أتراه عاد!.. 

تسللت بحذر في نيتها مفاجئته بعودتهاء قرب باب غرفتهما 

توقفت.. الصوت الاتي من خلفه. الضوء المتسرب من 

أسفل عقبه.. 

سترته التي تعثرت بها فكادت تسقطها.. 

وثوب!.. 

ثوي نسائي داكن الحمرة كدماء قلبها النازف بهاته 

اللحظة.. 

تستمع لخيانته, لأنفاسه التي كانت تلاحق أنفاسها هي.. 
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لبذيء حدیثه الذي أصابها بالقرف. للضحكة والهمسات. 
الوريد إلى الوريد.. 

كانت بنبرته التي تعشقها ردا على سؤال عاهرته: 

_ مالك يا عريس!.. مش راضى عن العروسة ولا إيه!.. 
- بيري.. عروسة إيه كت ما تقو ليش غيرانة!.. 

كسرتها رنة الخلاعة في ضحكتها التي جاوبته بها قبل أن 
يهتف هو بنشوة تامة وفجاجة سوقية لم تتخيلها فيه: 

- أمووت أنا.. 

لن تموت تحت أقدام خيانته» لن تقبل أو تصمت.. 


دفعت الباب بعنف فانتفض الاثنان!.. 
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هریت الفاتنة الصهباء تستر جسدها بشرشف. واعتدل هو 
يرمقها بغضب!.. 

كأنما بحنقه أن بترت لحظات فجوره.. 

استقام برتدي ثیابه. يراقب رحیل امرأته التي لم تنطق 
بحرف. يعقد حاجبیه ویناظرها بثورة مکبوتة: 

- آنت إيه اللي رجعك!.. 

ارتدت خطوة كأنما صفعها بأقصی ما يملك من عنف 
وشراسة: 

- ده بيتي يا بیبرس» وده سريري.. 

ثم افتربت تصرخ بقلة حیلة: 

- سريري اللي كنت فيه مع واحدة تانية غيري.. 


وقفت تواجهه. تتوالى لكماتها لصدره. تمتعض من عري 
جذعه, والعضلات الصلبة التى جذبتها يوما: 
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- بتخونی.. بعد تلات شهور جواز!.. ليه تخونی!.. أنا 
قصرت فى إيه!.. 
٤ 8 3‏ 5 ار e‏ 
كبّل مرفقيها وأجبرها على النظر الیه. نظرته تقسو كما 
فبضتيه ومشاعره تتحجر.. 
- مش لازم تكوني مقصرة يا شام.. 
- آنا راجل احتياجاتى فوق إمكانياتك.. حاولى تفهمى 
ده وتستوعبيه. عشان تسهلى علینا اللى جای.. 
ارتعشت كأن الصقيع دفنها بين برائن جليده: 
- يعني إيه!.. أنت ناوي تخوني تاني!.. 
حررها وضحك بتلذذء ألمها كما يبدو لا يشكل أي فارق 


محعه : 
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- والله براحتي.. 

عاد يدنو, يسيطر ويتحكم ويأمر: 
- أنت لما اتجوزتيني كنت عارفة إني بتاع ستاتء ما 
ضحكتش عليك.. ولا كنت فاكرة إني هاتوب على إيدين 
الملاك البريء!.. 

لامته بانهزام مكسور: 

- أنت وعدتني بالحب والسعادة.. 


غمزها بمكر متبجح: 

2 بس ما وعدتكيش بالإخلاص.. 

احتجزها بين ذراعيه لاا يمنحها قدرة على الإفللات: 
1 ولو سريرك بيزعلك» السراير غيره كتير ولا تزعلي.. 
ده انیت سي له نسها: 
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- مادام ضربت اللبلة؛ عوضيني بقی.. 
لکنها لم تفعل.. کل ما فعلته أن دفعته, تفاجاً فسقط على 
طرف الفراش» صرخت» صرخت حتی بُح صوتهاء التقطت 
مصباحا جانبيًا تحطم رأسه به.. كان المصباح هو ما تحطم 
وان تسبب في جرح عمیق بجبینه.. 

انتهت هلوساتها بسبابه» بصفعة.. 

يافاقة!.. 


"أنت يا حيوانة".. 

"والله لا أقتلك يا ليلاس يا بنت طنط زوزو".. 

في الصباح كنت فوق رأس صديقتي بغرفة نومها وقد 

آوصلت صغيري لروضته, أضربها بالوسادة, أجذبها من قبة 

منامتهاء وأصرخ داخل أذنها.. أتوعدها وأبكي وأنهار.. 
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راقبتها تفتح عینیها. ترمقنی بحيرة.. يصعقها مرآي» تجفل 
وتعتدل هارية منی: 

- في إيه يا مجنونة!.. 

آعدتها حیث کانت. وأنا أنتوي تمزيق خصلاتها بين 
اصابعي. ونحر عنفها باسناني: 

خانني یا لیلو خانني.. 

ت ا جوزك خانك.. 

بکیت بحرقة وأنا آنهار إلى جوارها: 

- أيوة.. وفي سريري» وبيبجح فی كمان, بيقولي انا مش 
كفاية.. 

كادت تلطم وجنتيها وهي تحتويني فوق صدرهاء ریت 
على ظهري وتواسيني بعبرات حزينة غافلتها: 
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الولاد. وفی سريرك کمان يا بجاحته!.. 

وأتوقف عن نحيبي.. أتذكر أن الزوج كان حلماء والخيانة 

ET 

آبتسم لها بحرج وأتباعد خشية رد فعلها: 

- نعم پا ختي!.. 

آخرستها.. حيث كان سبابها الاباحي يوشك على الوصول 

لأجدادى من الفراعنة: 

- الحلم.. العابث بتاعك الله بحرقه.. 

بعد عدة شتائم تقبلتها منها بخجل» وأسف.. ضربات 

ولکمات. مصمصة شماه اتهامی بالعته ونعتی بالجنون.. 
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تفهمت مقصدي وأدركت ما عانیته ووجيعة ما مررت به, 
وبختني بحسم تصدق على حدیث سابق: 
- قلت لك الواقم حاجة تانيةء ما بتسمعیش الکلام.. 
5 بس ده كان حلم.. 
- الحلم ده هو الحقيقة اللى مش عاوزة تصدقيها.. 
ولوحت بكفها بغيظ: 
- ديل الكلب يا ماما.. 
لوبت أصابعي» وتهربت بناظري على أمل: 
ما هو خلاص صد فتك. مش عاوزاه عايث خالص.. 
رمقتني بحذر كأنما تتوقع أن آلقي على رآسها بقنبلة هي 
الاولی من نوعها: 
عاوزه القتم.. 
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شهقت واتسعت عيناهاء وضعت كفي على شفتیها آمنع 
سيل الألفاظ المتوقع» استجدیتها برجاء باك: 
- بلییبیز.. عشان خاطري يا ليلوء القتم البارد الروبوت ده.. 
زي الممثل إياه اللي قلت لك علیه.. بلييييز.. 
رفعت يديها للسماء تتوسل الغوث أو تبتهل لله أن يخلصها 
مني. أيهما أقرب: 
- أنت فاكرة ده هترتاحي معاه!.. أنت قلت بنفسك, 
رویوت.. مش بني آدم.. 
موه وه تشبشت بکفها بکلتا كفي: 
- لا.. هیبقی حلو ومخلص. وهيفك معایا آنا وبس.. 
مالکیش دعوة أنت.. 
استعدیت للمغادرة وأنا آنبهها بحزم آمر عجیب: 
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- هاروح عشان ورایا شغل البیت والغداء باللیل ابعتي لي 
المشهد.. إوعي تتأخري.. 
تابعتني بقرار قاطع: 
- بکرة بقی» هاراجع فصلي وأنزله النهاردة.. 
توقفت خطواتي بأسی عقبها وافقتها.. 
فغدا على أية حال, لناظره قریب!.. 
انتهی يومي الممل.. 
بدأ بسواله التقليدي, الذي لا يسأم منه ولو لمرة: 
"عاوزة حاجة وأنا راجع من الشغل!".. 
جوابي بالنفي.. 
ثم ملاحفته بالمهمة الزوجية الروتينية: 
67 


صابرین الدیب -»_ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


"ماتنساش تاخد الزبالة وأنت نازل. البواب ما جاش 
إمبارح".. 

أنهيت الفروض المنزلية مع "معاذ".. 

لعبت قلیلا أنا واکریم".. 

حضرنا نشاطًا طلبوه منه بروضته ووضعت الاثنين 
بفراشيهما.. 

جلست آجاور زوجي بغیاب. أتصفح هاتفي بينما هو يتابع 
مسرحية عتيقة توقفت عن إضحاكي قبل عشرة أعوام.. 
لكن للغرابة؛ هو لا يزال يقهقه ببهجة طفل!.. 

كنت أنتظر مشهدي القادم. مع أحد أبطالي المفضلين.. 
وبلغة دارجة محببة.. 


"القتم".. 
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ذاك الصلب. الجاف.. العملي للغاية. عدیم المشاعر حتی 
لقاء بطلته التي تذیب صلابته في دفتها.. 

دقائق وتعالی رنین رسالة "الفیس بوك".. المشهد. لقد 
وصل.. 

استقمت أترك الأريكة بعجالة. حروفي تلتهم بعضها بعضا: 
- هانام أنا بقى» تعبانة من الصبح.. تصبح على خير.. 
ولم أنتظر رده.. 

حان موعدي مع بطل أحلامي ولا عزاء لسيادة الواقع القابع 
بأريحية آمام التلفاز ينهش حبوب الذرة. یتجرع المشروب 
الغازي وبعده یتجشاً داخل أذني مباشرة.. 

الحلم سيداتي سادتي.. 

ولیذهب ما عداه إلى متاهات المجهول.. 
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الحاسة الثانية 


اكسر لها ضلعاء وان لم ينبت لها أربعا وعشرين 
بدیلا.. فلا بأس!.. 
"ياللي ظلمتوا الحب 
وقلتوا وعدتوا عليه 
فلتوا عليه مش عارف إيه! 
میب فيكم 
يا في حبایبکم 
أما الحب! 
يا روحي عليه 
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يا روحي عليه" 
يا رووووحي عليه.. 

صدح صوتها الجهوري 9 الأخيرة 
کوکب الشرق في شرفة منزلها وقد آوشك 


سم فو 
مستصعه . . 


© 


“5 مع 


شك الليل على 


انتفضت هرة كانت تسیر فوق سور قریب. تقوس ظهرها مع 
النعيق الذي تظنه الحمقاء طربًا.. وسقطت تجاه الأرض 
على قوائمها الأربعة كعادة القطط.. 
راقبتها هي ببسمة من نوعية ال "هيهيهيهي".. ثم استدارت 
تعود لغرفتهاء تتقلب في فراشها بيدها هاتفهاء تدخل 
لحسابه على موقع "انستجرام".. 
تتصفح صوره التي لا تخلو من رسميته المعتادة.. 
و... عقدة جبينه!.. 
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تنهدت بحالمية. وسبابتها تمر فوق ملامحه الرجولية 
الخشنة. كان وسيما لحد کبیر.. لکنه یتجاهل تلك الوسامة 
وکل ما یمکن أن یجذب الانشی. یسیر کرجل آلي.. 
یتحدث مثله» ینفعل مثله.. ولا یری في محیطه أية تاء 
تأنیث قد تفتنه.. 
لکنها هي المفتونة به.. 
من هو!.. 
رب عملها بالطبع. وهي المساعدة المختلة التي وظفها في 
لحظة عدم اتزان.. 
س ا 
رجل الأعمالء المليارديرء يبدل بين خمس سیارات.. 
وبزاته جميعها تحمل تواقيع آشهر المصممين العالميين.. 
لا پهتم سوی بالعمل» و.. 
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کل 


والكثير من العمل.. 
علمت أنه خطب في مرة. لكنها كانت امرأة متطلبة.. تهوی 
التسوق وتريد السفر لكل مكان بصحبته.. فألقى لها 
محبسها بوجهها ورحل.. 

لم تقاوم طبع شفتیها فوق شاشة هاتفها. تزفر بحرارة 
وتهمس له قبل الغرق في نعاس سیتضمن حضوره 
بالتأكيد: 


_ آه لو تعرف بحبك قد إيه!.. 
في الصباح التالي كانت تجلس خلف مكتبها بحلة أنيقة 
عمليةء لا تخفي أنوثتها وسحرها الشرقي بالكاملء لكنها 
بذات الوقت تمنحها مظهرًا أنيقًا كلاسيكيًا اشترطه عليها 
عند بدء عملها معه.. 
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رأته یتقدم بخطواته الثابتة. لا يلقي بتحية أو حتی يرفع 
ناظریه إليهاء یدلف لغرفته وهي تتبعه بثبات یشبهه. تحمل 
بریده وبعض الملفات الهامة الخاصة بصفقة الیوم.. 
تناوله الأوراق إثر استقراره بمقعده الضخم. یوقع بعضها.. 
یمتعض من آخری.. یتصفح الملف المکدس. یتطلع 
لساعته. . وهي على وقفتها. لا بنظر الیها.. لا براها.. 
تتململ. تجاهد لاثارة انتباهه. لفت نظره.. لکنه أعمى, 
آبکم. أصم.. 

لا يعلم ملامحهاء لن يدرك صوتها لو لم تكن أمامه بهيئتها 
المألوفة. ولا ينطق إلا بكلمات محدودة عبارة عن سلسلة 
من الأوامر الخاصة بالعمل.. 

تأففت بصوت مسموع قطب له» حرك وجهه ليرميها بتأمل 
قصير متسائل أربكها: 
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- حضرتك محتاج حاجة!.. کده الورق جاهز عشان میعاد 
النهاردة مع عبد العزیز بیه.. 

عاد يدفن رأسه فیما بين يديه مجيبًا بنبرة باردة: 

- اعملي حسابك هتكوني معاياء الميعاد ده مش في 
الشركة. وأنا أخدته من يوم راحته عشان ما فيش وقت, 
لازم نبتدي شغل في المشروع.. 

تراقص قلبها بين ضلوعها.. سيصطحبها معه!.. 

افتعلت اللامبالاة مع قليل من الاستفهام: 

- ليه حضرتك!.. 

آنهی توقیعاته وأقفل ملفه: 

- لانه میعاد غدا ومعاه المدام بتاعته» مش معقول هانشغل 
آنا وهو بکلام في الشغل وهي تقعد لوحدهاء حاولي ترغي 
معاها في أي موضوع من مواضیعکم.. 
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آصابتها دهشة مستغربة, هو يتحدث كأنما هما صدیقتان: 
- مواضیعنا!.. 

استقام یناظر الخارج عبر الجدار الزجاجي الضخم الذي 
يحتل واجهة الشرکة: 

- أيوة مواضیع الستات.. 

احمر وجههاء ضيقًا وغضبًا.. لقد منحها دور المهرج في 
اجتماع العمل الجاد. علیها أن تقوم بتسلية المرأة حتی 
ينتهي هو من دوره العظیم المهم.. 

زفرت باحتراق والتفتت تغادر.. أوقفها: 

- اعملي لي قهوة.. 

قبل اعتراض منها أو محاولة التملص والقاء المهمة على 
كتفي آحد السعاة؛ آمرها بحزم: 

- اعملیها بإيدك يا شام.. 
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من حزمه الصارم استنتجت ستنتجت تلذذه بصنيعة یدیها.. ابتسمت 
ببلاهة وهمهمت 5 E‏ لسماعه.. 
بعد ثلاث ساعات كانت تجاوره في سیارته التي یقودها 
سائقها متوسط العمر نحو المطعم المنشود.. 

يسبقها بالهبوط وتتبعه من الباب المجاور لها. يخطو 
للداخل. بصره یفتش عن الرجل حتی وجد طاولته» تقدم 
نحوهما وهي من ورائه بخطوة.. 

“ور ا او نس اس 
بأناقة وكياسة ونظرة متحفظة ألقى بها إليها بينما تتساءل 
زوجته ته الي تشبهه لحد كبيرء نبرتها آرستقراطية. وعينيها 
باشتين بذات التحفظ والترفع: 


- مراتك زي القمر يا بیبرس بیه.. 
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قبل أن تنفي کونها زوجته. أو أية علاقة رسمية تربط بینهما 
حتی وان تمنتها.. طمحت لها أو حلمت بهاء وضع هو کفه 
فوق ظهرها بشيء من حميمية جمدتها وابتسم بالمقابل. 
مجيبًا بتلقائية كأنما اعتاد ذاك التعلیق وألف الرد علیه: 
- آنا راجل محظوظ.. 

تصلب جسدها غير مصدقة. لکن دفء کفه ولمستها 
یخبرها أن ما حدث للتو هو حقيقة. آدارت وجهها إليه 
فرمقها بنظرة لم تستوعبها محافظًا على ابتسامته التي تراها 
للمرة الأولى: 

3 شام مش بس مراتي» دي تميمة نجاحي.. 

غصت بکلماته» بثنائه.. كادت تفقد وعيها لولا أن دفعها 
لمقعد يجاوره واستقر قربهاء بینما العجوز تتسع ابتسامته 
بإعجاب أبوي: 
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ف عال عال یا بیبرس بيه.. كده أقدر أقول إن الشغل بيننا 
ممکن رغم إني بحب آخد يوم أجازتي من غير ضغوطات.. 
شاب نبرته اعتذار ضاعف من استنكارهاء فهو رجل لا 


بعتذر: 


- اعذرنی يا عبد العزیز بيه» بس لو هنکمل الصفقة دي 
لازم نكون جاهزين بكرة بالكتير.. 
أومأ الرجل برأسه برصانة: 
- فعلا.. تعرف!.. دايما عندي قناعة إن الراجل اللى يقدر 
يلتزم بعلاقة مع ست واحدة طول عمره بیکون قد 
المسؤولية.. 
مال عبر المائدة يرمقها بنظرة أبوية بها شيء من شقاوة 
شاب ثلاثيني لا يشبه عجوزها الآلي في شيء: 
0 راجل أقدر أعتمد عليه في البيزنس وأكون مطمن.. 
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وافقه "بیبرس" بسلاسة تعجبت لها.. المضرب عن الزواج 
والنساء والدنیا و"الکل کلیلة" ما عدا العمل!.. 
بنهاية ساعتین كانت الصفقة قد تمت. آدت دورها 
المطلوب منها في مصادقة المرأة وتسلیتها. وهما الاثنان 
مدعوان لحفل عشاء بمنزل الشريك الجدید عقب ستة 
آیام.. 
في السيارة جلست صامتة, مرتبكة. تقضم شفتيهاء تفرك 
كفيهاء تهز ساقها حتى أغلق حاسوبه وزم شفتيه بنبرة جافة: 
- مش عارف أركز في الشغل.. 
کات أيه اللي فلته ده!.. 
رفع حاجبًا واحدا كأنما ينبهها لحدتها في الحديث معهء 
لكنها لم تأبه لتنبيهه.. 
أعلنها زوجته أمامهم» تلك أمنية الأحلام المستحيلة!.. 
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لکن یمکنها آل تتحول لفخ من طراز.. 


"عریس يا بوي" .. 
أزاح الحاسوب والتفت إليها بنصف جذعه. بستکثر علیها 
انتباهه الکامل: 

- عبد العزیز اللحاس راجل تقليدي بفکر جامد. ما 
بیحبش بدخل شغل الا وهو دارس شریکه ومطمن حتی لو 
من ناحية الحياة الخاصة.. 

زمت فمها بحنق: 

- بس دي كدبة» وسهل یکتشفها.. 

عقدت ذراعيهاء تتراجم في مقعدها إلى جواره. تقطب 
حاجبیها وصوتها بحتد: 

- ولو اکتشف انك کدبت عليه» هيلغي الشراكة أكيد.. آنا 
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مط هو شفتیه بیسر تام: 

- بسيطة.. تبقي مراتي.. 

تفرقت آجفانها بنظرة آقرب للجنون: 
- نعم!.. 

آحنی عنقه يقترب منها قلیلا. یمنحها عرض حلم العمر: 


ریما حان الآن موعد ضرية فوق الرآس. آو کوب من الماء 
المثلج فوق وجهها. حیث آنها على وشك فقدان الوعي.. 
"يا ربي.. عسل عسل عسل".. 
كنت أسفل الغطاءء أقرأ وبخار أنفاسى يشوش شاشة هاتفى 
كل عشر ثوان فأمسحه.. 
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هذه المرة اخترت الرجل الصحیح.. 
بثقل ولباقة وصوت رخیم, آسر.. 


هل رأيتم عقدة حاجبيه!.. 
"ترد الروح".. 
ابتسامته باهظة الثمن, لا يمنح آحدهم إياها الا بحسر.. 
"القتم".. 

ذاك هو الحلم.. 

الت لصديقتي العديد من قلوب.. تنوعت بين الأحمر 
والبنفسجي, بعض القبلات وشكرتها بلهفة: 

"سکر یا ليلو بجد. حبيته قوي".. 

وصلتنی رسالتها بعد لحظات: 
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"يا ريت بس تحلي عني بقى".. 
أجبتها بحالمية لا تليق بذاك الآلي لكنها تليق بي أنا بينما 
أحلق في سمائه: 

"وأهون عليك!".. 

نطقتها بدلال أثار ريبتها: 

"اشفي يارب".. 

ذاك هو ردها السريع الذي ابتسمت له. قبل أن أعلق 
بالمزيد سمعت صوت باب الغرفة يُفتح» خطوات زوجيء 
ثم ثقل جسده يجاورني.. 

أغلقت الهاتف بعجالة, تركته ينزلق من يدي» وأغمضت 
عيني أدعي النوم.. 

إثر دقائق من الإدعاء غلبني بالفعل.. 

حينها ذهبت إليه!.. 
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أو نخاف.. 


وهي في هذه اللحظة. بينما تروح وتجی, تقضم أظافرها 

وتحترق ذاتبا كانت خائفة.. 

بلا مقدمات. بلا تزیین. بلا بدیهیات الفکرة.. 

بلا ذرة من رومانسية وذاك مفهوم. فهو رجل بلا مشاعر.. 

ارتمت فوق فراشها متعبة, آفکارها فى حرب تشائك 
ع ۶ 01 

بالايدي والنبال والسهام» كل منهم تصارع الاخری علها 


هل توافق!.. 
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تتمسك بالحلم!.. 


لا تدري لم الخوف يتملك منهاء ژغم کون الامنية قد 
سقطت کنجمة من السماء بغتة بين کفیها.. 


نعم تحبه, ونعم تثق أنه بالقرب سیسقط في هواهاء وربما 
هو سقط بالفعل لکنه يخفي مشاعره خلف واجهة قطبية 
صلبة تليق بتروسه الحديدية.. 

انقلبت على ظهرها تتأمل السقف. تمسك خصلة من 
شعرها. تلفها حول سبابتها وتضغطها إلى ذقنها. تستعید 
ذکری طلبه.. 

کلماته. نظرته حينهاء ذهولها المصدوم: 

- تتجوزني أنا!.. 
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نبرته لا تتغیر وتيرتهاء لا تعلو.. لا تنخفض, لا تتبدل فیها 
هفوة: 
- ليه لاً!.. 

تراجعت قرب باب السيارة: 

- انا سکرتيرة حضرتك.. 

شبه ابتسامة خطت حضورا فوق شفتیه: 

5 ده المانع یعنی!.. 

اعتدل يشد جذعه. يعدد بذهنه فوائد الأمر كأنما يجري 
عملية حسابية بسيطة لا تحتاج للوغاريتمات أو ينقصها 
كسور: 

- عبد العزيز بيه عرف فعلا نك مراتي. في دعوة لينا في 
بيته خلال أيام وده بسببك على فكرة لأن مراته أعجبت 
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بيك» آنا ما كنتش بفکر في الجواز.. بس دي سنة الحياة, 
عشان على الأقل یکون عندي آولاد یکملوا من بعدي.. 
لم تلتقط من حديثه الجامد الا بدایته: 

- قصدك إني ديستك!.. 

- آنا ماقلتش كده.. 

وفرد كفه بنفي ضايقها أكثر. احندت بسخط: 

- على فكرة حضرتك اللي قلت إني مراتك. مش آنا.. 
عاد يسترخي في جلسته ببرود: 

- عبد العزيز بيه راجل كلاسيكي وقدیم» وزي ما شفت 
بنفسك.. فكرة إني أكون راجل متجوز قدامه إديتني نص 
ثقته مباشرة.. 


عاندت بكبرياء عاشقة تشتهى العشق: 
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- بس آنا مش مضطرة آتعامل على إني مرانك. ممکن 
نقبل الدعوة دي وخلاص بعدها.. 

تضاعفت عقدة جبینه بضیق ظاهر: 

- إحنا هیکون بینا شراكة يا شام. يعني اللقاءات مستمرة 
بدون زمن محدد.. 

علا رنين هاتفه لیبتر الحدیث الداثر بخبال بینهما.. 
تناوله يرمق شاشته بعدم رضىء ينهي الامر معها باقتضاب: 
- على العموم فكري» واحسبیها صح.. 

کادت تضربه على رأسه بشيء ما لم تعلم ما هو.. 

هي تفکر بقلبها وهو لا قلب له.. 

لکن لدیه الکثیر مما تحبه.. 
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لا تفرط فى حلمك حتی وان بدا مستحیلا. تشبث به مهما 


بعد, واطمح إليه.. 


الطموح وحده بداية طریق الوصول.. 

الطموح هو ما جعلها تغیب عن العمل لیومین» ظهرت في 
ثالشهما.. استدعاها لمکتبه» وقف یواجهها بنظرة غامضة.. 
صمت بليغ أقلقهاء آنهاه بحزمه الجليدي: 

- أظن من ضمن العرض ماکانش تسيبي الشغل بدون 
e‏ 

کادت تشهق بحنق.. 

ذلك الالي المليء بالتروس والمسامیر والحدید.. 

ألا پلین!.. 

شدت قامتها التي لا توازي قامته في شيء: 
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تجاهل جوابها وأصر على ما يريد: 
عد برده 5 مالوش علافة بالشغل.. 
تهدل كتفاها يأسا: 


كنت محتاجة أبعد عنك.. 
تضاعفت تقطيبته بتساؤل أربكهاء كيف تخبره أن قربه 
زلزال بقوة ألف ريختر يقلب عالمها رأسا على عقب!.. 
يدمر ثباتها ويخل باتزانهاء يرفعها لحدود السماءء ويسقطها 
فيضرب جسدها بالقاع الصخري.. 

يبنيها ويهدمها.. 

يحييها بجحيم العشق, ويميتها بصقيع الرفض.. 

لوت أصابعها وولته ظهرها بهروب خجول: 
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- عشان ما يبقاش قراري متأثر بأي عوامل خارجیة!.. 
منطقت دفاعها بما بلیق بآفکاره. صمت ينتظر التتمة 
وصمتت تترقب اهتمامه, سوّاله.. 

اقترب منها خطوتین. وقف قربها.. في ظهرهاء لا پلامسها 
لکن حروفه كلها تتغلغل بجمیع حواسها فتحرقها: 

- إيه قرارك يا شام!.. 

استدارت إليه فوجدته قريبًا.. 

آقرب مما یجب. ومما یمکن أن یتحمل قلبها وحتی عینیها 


۰ 


محشمه : 
لا موافقة.. 


ستحلق مع الحلم» ستتعلق بأذياله حتى وإن سقطت 
بالنهاية.. 
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ودفت عنفها! .. 


الحلم هنا لیس له دیل. بل عفد قران هادئ, ثوب زفاف 
أنيق.. دون ضوضاء أو أضواء راقصة تسبب له النفور وتثير 
أعصابه.. 


کانت ترید آن تجرب فرحة الفتيات. أن ترقص بين 
صدیقاتها؛ لکنه بتر ذاك كله بقرار حاسم يراه منطقیا: 
- فرح إزاي يا شام!.. عبد العزیز بيه عارف إنك مراتي 
فعلاء لسه هنعمل فرح والخبر پنتشر في السوشیال میدیا 
وألاقيه عرف إني کدبت علیه!.. 
وافقته بلا جدال كثير.. 
هي لا تهتم بكل تلك التفاهات رغم أن ليلة العمر تحتم 
تميز الذكرى وتفردها.. 
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ستصنع ذكراها معه هو.. بين ذراعیه.. 
وصلا لمنزله الذي آباح لها تجدیده بعجالة تبعا لذوقها. 
على أن تترك له غرفة مکتبه وغرفة نوم منفصلة بألوانها 
الداكنة السابقة.. 
لم تفهم فيم يحتاج لغرفة بعیدا عنها!.. لم تسأله. اکتفت 
پالموافقة وخلال ستة أيام ها هي ببیته.. معه.. بغرفة نوم 
واحدة وحمرة الخجل تکاد تقتلها مع فورة دمائها بعروقها 
وخوفها من ليلة كتلك.. 
تراجع ينزع سترته. يخبرها بنبرته التي لا تختل: 
- هاغیر برا.. خدي راحتك.. 
خرج من الغرفة!.. 
أين اللهفة!.. 
أين التوق!.. 
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أين الاشتیاق لعروسه!.. 
آصابها إحباطء تغافلت عنه وهي تبدل ثوبها.. تمسح زینتها 
وتستعیض عنها بأخرى ناعمة. تسدل خصلاتها التي تشبه 
ليل واحة خضراء.. 

حالك.. ببریق نجوم متوهج.. 

انتظرت حتی سمعته یطرق الباب. یفتحه.. یتأملها بنظرة 
ذكورية فطرية قرعت لها طبول قلبها.. 
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الزمان يطيرء لا يمر وحسب.. 
عالم الاحلام بقواعده الخاصة التي لا یمکنها ليها أو 
التمرد علیها.. 

آصحت زوجته مند عام!.. 

حياتها روتينية, باردة.. آجبرها على التخلي عن عملها معهء 
فکیف تعمل زوجته کمساعدة تحت مرته!.. 

علمت لم استثنى إحدى غرف النوم.. 

كان يهجرها بها متى ما شعر بالضيق منهاء وهو يتضايق إن 
نسيت كيف هي قهوته!.. 

حملت بعد ثلاثة أشهر من الزواج في توأميه» صبيين.. 
أميرين لمملكة "لاشين" مترامية الأطرف بين سوق التجارة 
والصناعة والبورصة.. 
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یتعامل معها بجدية. یخبرها أن المشاعر لا قيمة لها جوار 
جودة العلاقة التي پنیت بينهما على أساس سلیم وأعمدة 


اعترفت له بالحب ألف مرة.. 

وابتسم وهو يستقبل اعترافها ببساطة في كل مرة.. 

طلبت الاهتمام زغم أن القاعدة تحتم أنه "مابيطلبش".. 
ومنح بالقدر الذي یستطیعه. بالطريقة الوحيدة التي 
يجيدها.. هداياء سيارة جديدة» منزل باسمها.. سفرة عمل 
قربه منها روتيني» لا يهملها.. ولا يسعدها بالقدر الكافي, 
تتمنى أن تشعر بلهفته.. 
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وهو فقط آلة.. ماكينة محددة الغرض وأسباب التصنیع, آما 
هي فغارقة في دوامته التي لا تتوقف أو تنتهي.. 

وصلت بسلام لنهايات شهرها التاسع» كانت على موعد مع 
طبيبتهاء من المفترض أن يكون قربها به.. وكبديل أرسل 
سيارته بسائقها ليقلها فهي لا يمكنها القيادة ببطنها المنتفخ 
حد الاختناق.. لم يأت.. 

ليلتها أخبرها أنه عاد للمنزل حال غيابها ليلتقط حقيبة ثيابه 
المحضرة دومًا على أهبة الاستعداد.. عاد وسافر» وسيغيب 
لثلاثة أيام!.. 

قد تلد خلالها لكن كما يبدو هو لا يبالي.. ما دام كل شيء 
قد سبق إعداده.. 

فعلتها يوم عودته» توجه من المطار إلى مقر شرکته. هاتفها 
باقتضاب يطمئنها على وصوله لأرض الوطن.. وتلاشى.. 
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خلال ساعتین بدأت أعراض ولادتها.. تعالت صرخاتهاء 
یکت ألما وحزئا وقهرًا.. 

تحبه وترید الفراق لکن الرابط بينهما لم يعد یباح أن 
لم تتم ولادتها على خيرء نقلت لغرفة العملیات لأجل إجراء 
ولادة قيصرية. عندما أفاقت من التخدير كان يدخل من 
باب الغرفة لتوه.. 

يهديها بسمة باهتة ويعتذر بقبلة جبين: 

- آسف يا شام اتأخرت عليك.. كان عندي اجتماع مهم 
بعد السفر ما ینفعش يتلغي أو يتأجل.. 

أغمضت عينيهاء ابتلعت الهواء فى استعداد للبتر» تنفسته 
بخشونة وأرادت ما تراه لها حمًا: 
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الاحلام ليست حقيقة.. 
والحقيقة ان اقتحمت أرض الحلم. لعمرك هي الكارثة!.. 
استیقظت بقلب مکسور.. بحزن, بوجه شاحب آثار اهتمام 
زوجي وقلقه, طمأنته وتعللت بصداع, ثم راسلت صديقتي 
التي ذبحت کل آمالي في المهد: 

"ما بيحسش يا لیلو.. كسرني".. 

لم ترسل الي برد فوري» طالعت رسالتي وصمتت لساعتین 
قبل أن تهاتفني» تمصمص شفتیها کعادتها العجيبة. 
وتؤدبني: 

- مش كنت عاوزة القتم. الروبوت.. أهوء اشربي.. 
نهرتها بغيظ: 

- على فكرة أنا حاسة إنك قاصدة تبوظي أحلامي.. 
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آتتني دمدمتها غير الواضحة وان كان الغضب ظاهرا 
بحروفها: 

- آنت هبلة يا بنتي!.. هو آنا اللي بانام وأحلم.. 

کابرت بحدة حانقة: 

آنت زرعت الأفكار الوحشة دي في دماغي» خليت 
عقلي يفكر فيها ويبوظ لي الحلم.. 

السطور وتلومني بلا توقف: 

- لا يا حبيبتي, أنا لا زرعت ولا حصدت.. أنت عقلك 
الباطن مش راضي عن عمايلك السودا.. 

اكتنفي سكون.. 

وجوم.. 

أسى لحالي.. 
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ماذا إن كنت أطمح لا کثر من رجل عادي!.. 

خیال.. 

ورق.. 

أهذا کثیر لينقذني من ابتلاع حياتي الفاترة لکامل طاقتي 
وكياني ومشاعری!.. 

استغربت صمتي, توجست له.. همست أخيرًا بمناشدة: 

- عاوزة أكشن يا لیلو.. 

- آکشن إيه يا كبدة وممبار لیلو!.. 

ضحکت بخفوت وأنا آتعلق بطيبة قلبها وأتملق شغفها: 
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آخرستها قبل أن تهديني وصلة من "الردح" الأصيل: 

- القاسي المجنون بي. اللي بیغیر علي من الهوا.. 
ويتجوزني غصب. ينام على الكنبة في الأول وأکون 
بکرهه, ولما أقرب منه ويقرب مني نحب بعض.. يتجوزني 
انتقام من بابا.. 

هذه المرة كما يبدو كانت تضرب رأسها ذاتها في قائم 
فراشها الخشبي: 

حسبي الله ونعم الوكيل.. 

- عشان خاطري يا لیلو. وهاعملك المكرونة بالبشاميل.. 
همست بوله مباغت: 

- شوف الیت.. بتثیتنی!.. 


مه 


- بحبك والله العظیم.. 
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- انا برده!.. ده أنت حبيبتي من أيام الجیزة.. 
زفرت باستسلام قبل أن تغلق الخط: 


آرآیتم کم آنا محظوظة بها!.. 
في انتظار حلم جدید. . 
تراه كيف یکون!.. 


أتى الليل.. 
الواتس آب أنه سيمر على منزل والدته ليقضي معها بعض 
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آعدت له رسالته وأضفت من عندی: 
"ابقی هات عيش فينو وزبادي وأنت جاي".. 

تقوقعت على الأريكة في الظلام. أتصفح حسابي وأنتظر.. 
لم يطل انتظاري کثیژا. "ليلاس" أرسلت لي مشهدي 
الجديد مع بطل آخر ممن أعشقهم.. 

ودعت خمولي وكسلي ووحدتي.. 
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الحاسة )21۲ 


إن أردت شين بقوة؛ خذه.. لا تتردد. إياك أن تترکه 
لغيرك أبدا!.. 

أحيانًا يصبح السقوط في الحب مسارًا إجباريًا.. 

تحاوطك الحياة من كل زاوية. يحاصرك الغرام.. يغزوك 

العشق, فلا تملك إلا التسليم للمعشوق.. 

لعاشق ظننته يومًا هو.. الشيطان!.. 

وربما في هذه اللحظة بالفعل كان.. 

يدور حول الرجل الستيني الخاضع قبالته بمذلة» يتفحصه 

بصرامة غامضة.. یثنی طرف شفتيه بتلذذ.. 
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يتشمم خوفه الذي یعبق الأجواء من حوله. هالته المشروخة 
وضعفه وهوانه.. 

مجرد سارق. وسیدفع الثمن بأغلی ما يملك!.. 

توقفت خطواته في مواجهته. شد قامته فبات کعملاق قاتم 
النظرة والملامح والکلمات: 

- آنت عارف آنا ممکن أعمل فيك يا عم شرف!.. 

نطق اسمه بسخرية شديدة» كأنما یخبره أن المسمی به خال 
- هاسجنك وأسيبك تعفن وتموت في السجن.. 

اقتتص خطوة أخيرة نحوه. قبض بعدها على ياقته بيد 
واحدة: 


- ما حدش يجرؤ يسرق من بيبرس لاشین.. 
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ارتجف العجوز بوهن طال صوته وجسده کله: 

- والله يا بيه ما حصل, آنا حتة موظف غلبان في 
اسف لا بتعامل مع فلوس ولا بنوك.. 

تلوت شفتا "بيبرس" ببسمة شرسة: 

- المحاسب القانوني بلغني باللي عملته. [زاي اختلست 
من الرصيد بکمیات بسيطة کل مرة عشان ما حدش يحس 
بيك.. 


أقسم له الرجل بأغلظ الأيمان وهو يكاد يبكي: 

- يا بيه أحلف لك بإيه ما سرقت. حاشا لله أدخل بيتي 
مال حرام.. 

قهقه السيد المطاع بقلب المکان. قهقهته كان مجلجلة 
عالية تفيض بالاستهانة والغضب: 

- أنت جاي تتوب هنا ولا إيه يا شرف!.. 
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اب با بيه... 


- ولا حرف زيادة والا هتبات الباقی من عمرك على 
ا 
رفع العجوز عينيه إليه بأمل: 
- يعني إيه يا بیه!.. 
صمت "بيبرس" لدقيقتين کاملتین» تركه خلالهما یشتعل.. 
عاد خلف مکتبه» جلس بشموخ ووضع شرطه الوحید: 
- هتدفع تمن اللي عملته والا هادفعهولك بأسوأ طريقة.. 
ارتعد الرجل بقلة حيلة: 
- فى إيدي إيه أعمله!.. 
3 مقابل يا عم شرف.. 
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استرخی في جلسته. يضع ساقا فوق آخری, يرمقه شذرا: 
- تمن سرقتك. آغلی حاجة عندك.. 

توسله بخضوع منکسر: 

- لو آملك من الدنیا حاجة كنت اشتریت بیها كرامتي ولا 
إني أقف الوقفة دي قدامك يا بیه.. 

رماه بنظرة مبهمة وازت جمود نبرته: 

- عندك.. ملكك.. 

- عندي إيه!.. 


- شام.. 
شهق بها العجوز بینما پرتد خطوتین إلى الخلف. یکاد 
بسقط فیستند یکفه لجدارء عیناه تدمعان وألمه یتعاظم: 


110 


صابرین الديب 6_ ب - حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


- عاوز تاخد بنتي مقابل الفلوس اللي اتهتمني زور إني 
سرقتها!.. 

استقام رئيسه یغادر مقعده» یقترب.. شرف عليه بنظرة 
كالجحيم: 

- غلط.. بنتك, مقابل حياتك.. 

سطا على بصره وجميع حواسه بحضور مقبض: 

- حياتك اللي ممکن آنهیها باشارة من إيدي.. 

وطرقع بأصابعه بلامبالاة باردة أجفلته» استجداه العجوز 


- آنا في عرضك يا بیه. بنتي ماليش غیرها في الدنياء 
مالهاش ذنب.. آنا هاتسجن وهاتحمل... 
نت هتموت!.. 
تضاعفت الرعدة بجسد "شرف" المتهاوي المتعب: 
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- يعني عاوزني أبيع بنتي جارية عشان أنقذ نفسي.. 
مط "بیبرس" شفتیه بلا اکتراث: 
- جارية بعقد شرعي» آکید مش هاعيش معاها في 
الحرام.. 
توسعت عینا الرجل بذهول مصدوم: 
عاوز تتجوزها!.! 
لم يجب السؤال بل سأل في المقابل: 
- قلت إيه!.. 
صرخت باكية. انهارت عند قدمي أبيها الجالس بوجوم 
على طرف فراشهاء تعلقت به في حيرة. في شتات: 
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- يعني إيه آتجوزه وأنا ما أعرفش عنه حاجة غير اسمه!.. 
ودراستي وكليتي وشغلي وأحلامي!.. 

ربت والدها على خصلاتها بحنو يشي بضعفه وانکساره: 
- هددني بالسجن والقتل يا شام مش هاجبرك.. أنا مش 
مهم. المهم أنت.. 

رفعت إليه عینیها المبللتین بالعبرات, آهدت الافق نظرة 
برية بشرود: 

- لیه!.. ليه کل ده!.. 

آجابها بأسى بائس: 

- اتهمني بالسرقة.. 

انتفضت من جلستها. نهضت بعنقوان واعترضت بحزم 
صارم غير مصدق: 

- ده کداب ومجنون ومختل.. 
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- ما تقوليش کده يا بنتي» مافیش في إيدي حاجة 
زمت فمها تعض کلتا شفتیها بين آسنانها حتی کادت 
تدميهماء همستها كانت لنفسها: 
2 بس آنا بقی في إيدي.. 
ثم بحماقة وغرور وطيش كانت أمامه بمكتبه في اليوم 
التالى!.. 
ترمق وسامة ملامحه الصلبة بحذرء نظرته السوداء انعكاس 
ظلال من الخبث والدهاء فوق مقلتيه وابتسامته التي 
توحشت كالنار: 
يا ترى جاية تبلغيني موافقتك على الجواز!.. 
جابهته بعناد وكبرياء لاا يهتز وإن كان كيانها كله يرتجف 
بخوف: 
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- لأ.. آنا مش موافقة أتجوزك.. 


كلهاء ظلت تتراجع وهو يتقدم حتی حاصرها علی جدار 


- متأكدة من قرارك ده!.. 

قبل جواب باتر منها أكمل بصرامة مخيفة أرعبتها: 

- عارفة تبعاته!.. باباك الراجل الشريف قالك على 
التمن!.. ۱ 

کادت تبكي لکنها تماسکت.. 

آقسمت آنها لن تضعف آمامه, لن تهين دموعها بين يديه: 
- ليه بتعمل کده!.. أنت متا كدة إن بابا ما سرقش.. 


زوی ما بين حاجبیه وراسه تمیل قرب عنقها ببطء: 
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- مين قال ما سرقش!.. أنا عندي الادلة.. 

تباعدت لا تدري إلى أين تذهب.. هي على وشك الغوص 
في الحائط: 

- ليه ما سجنتوش!.. ليه بتساومه!.. 

همس بأذنها وشفتیه تمسانها بحروفه: 

عشان عاوزكث في المقایل.. 

تعانقت أجفانها بفزع لا تدري ما تفعلء تراجع يتأملها.. 
جسدها الغضء ثيابها البسيطةء قدميها الصغيرتين في حذاء 
رياضي يليق بسروالها وقميصها الأسود الأشبه بثوب 
حداد.. 

وجهها.. 

عنقها الطويل.. 

نعومة بشرتها وشفتيها.. 
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كان تقضمهما بتوتر وأجفانها المنغلقة تهدیه کل الخیالات 
الممکنة والمستحلة.. 

اپتسم بقسوة وآصابعه تقبض على إحدى خصلاتها 
الداکنة: 

تط جهزی نفسك لکتب الکتاب بکرة.. 

شهقت بذعر وهي تتملص من حصاره بعدما تباعد عنها: 
- آنت أكيد مجنون, آنا مش هاتجوزك.. 

داهمها مجدداء قاطعا المسافة بینهما في خطوة واسعة, 
قبض على عنقها ويده تکبل رآسها.. همس عند شفتیها 
بأمر لا جدال بعده وعتمة نظرته تحیق بها: 

5 هتتجوزيني يا شام.. 

بعدها بدّل وجهته لأذنها يزيد في الهمس الحارق: 
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لم تكن تعلم أن السرقة حقيقية, أن والدها مختلس لکنه لا 
یکترث للمال.. 

یکترث لها هي!.. 

منذ رآها بصحبته آمام مقر الشركة وقد عزم أن ينالهاء حینها 
ألقى القدر بين يديه بطرف الخیط الذي لفه حول عنق 
أبيها.. وسحب بقوة.. 


"عليه نظرة قاتمة وعتمة مقلتين إنما إيه!".. 


"يا خراشي عليه".. 
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ظللت آتمتم بالكلمات لنفسي.. 


يا سادة أي حلم أفضل من أن يحطم آحدهم کل قانون 
لتصبح ملکه.. له.. 
يعشقك حد القسوة.. حد الخبال.. حد الجنون.. حد 


یکسر ویحطم ویتجبر ویتوحش لخاطر قربك!.. 


کررت تنهيدتي الحارة والخارجة من أعمق نقطة بصدري. 
راسلتها برسالة مقتضبة لم أكن آنتظر بعدها استجابة.. لم 
أكن أريد: 

"لما أشوفك هاهريك بوس يا ليلو يا بنت زوزو.. حبيته 
قوي".. 


صابرين الديب حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


آتبعت رسالتي ب " 8110161" يأكل وجنتیها المکتنزتین 
بنهم وسرت کالمنومة إلى غرفتي» يبدو أن زوجي العزیز 
سيقضي وقتا أطول مع أمه.. 

وهذا يعني أن الحلم ينتظرني باكرًا هذه المرة.. 

أنا آتية بركض.. بلهاث.. بشغف ورغبة وفضول.. 

أنهيت روتيني» اطمأننت على صغيري, "كريم" المشاکس 
لا يترك دثارًا فوق جسده آبدا.. أعدت محاوطته بغطاثه. 
قبلت جبينه وعدت لغرفتي.. 

انزلقت بين طيات الفراش, أفكر.. أتخيل.. أتمنى.. 


ر علا عله 
"قبلت زواجها".. 
نطقها بتسلط. ۰ بتجبر 
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بعنفوان عجیب آخافها وهي تواجهه في مقعد بینما يضم 
يد أبيها أمام مأذون شرعي ملکه منها للتو.. 

*» ]يڪ د ٠‏ 3 » » بو 7 

ترك مجلسه واقترب منهاء آقامها عنوة لتواجهه. قبل جبینها 
بتلکق آغاظهاء وحشر ببنصرها خاتما ماسيًا آبهر الحضور 
المحدود فانطلقت الزغارید والتبریکات وعلت الاغاني 
ستها الیسیط.. 

خلال أقل من نصف ساعة كانت تجاوره فى سیارته 
الفخمة, يقود بها نحو منزله المقام وحیدا فوق تلة عالية 
بأحد المدن الجديدة. بشموخ یعانق الليل.. 


أسرع أحد العاملين يحمل حقيبتها للطابق العلوي» أشار 
إليها لتتقدمه.. 
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تعثرت في خطواتها على الدرج فکادت تنزلق لولا أن 
دعمها بذراعه. كان یطوقها.. وهي مرتمية فوق صدره 
بلهاث مرتعب.. 
آرادها وذاك القرب قاتل.. 
پعدها انفلتت بنفور تبعده عنهاء ترمقه بغل وتکمل 
صعودهاء تبعها ببسمة قاتمة تشبه كل بسماته. بسمة خارجة 
من قلب ظلام نفسه وأفكاره.. 
فتح باب الغرفة الخاصة بهماء تسمرت قدماها قبل عبوره. 
هتفت بشيء من حدة: 
أنا هانام معاك في أوضة واحدة!.. 
رفع حاجيًا متسلیا هازئا: 
- أمال المفروض مراتي تنام فين!.. 
- آنا مش مراتك.. 
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آغضبه نفیها لملکیته لها. سحبها یدفعها للداخل, يغلق 
الباب ویحاصرها فوقه: 

- ما تخلینیش آثبت لك جوازنا بأسوأ طريقة يا شام.. 
عاندته بشموخها الذي يفتنه زغم الضعف والحصار: 

- هتأذيني أكتر من كده إزاي!.. 


غمغم ببسمة باردة: 
- أنت لسه ما شفتيش حاجة من حياتك تحت سقف 


وارتد للخلف.. 

قربها مهلك ولو ترك لقلبه ورغباته العنان لامتلكها على 
الفور.. 

أصرت على عنادها الطفولى: 
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- ممکن آفهم اتجوزتني لیه!.. 
- تخلیص حق.. 

جاوبها بصوت جليدي آدمی قلبها. طرفت عیناها بدمعة 
محتها قبل المیلاد: 

- على فكرة كان ممکن تاخد حقك بألف طريقة تانية غير 
إنك تحرمني حياتي ومستقبلي وأحلامي.. 

أوجعت فؤاده العاشق.. 

صمت لثوان واجهها بنهايتها: 

- ومين قال إني هامنعك تحققي أحلامك!.. 


مب 


قصدك ایه!.. 
عاد یقترب.. بطوق.. 
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یتنفس عطرها الناعم وآنامله تداعب نعومة وجنتها: 


- يعني هتكملي دراستك وتنجحي وتيجي تشتغلي معایا 
اکان 


IG E O Ceo اف‎ 
آنا مش فاهماك..‎ - 

ابتسم لها بذرة من لطف لم تستوعبه بالمثل: 

- سيبي الأيام تعرفك علي يا شام.. 

وترکت للأيام مهمتها كما آراد.. 


خلال ذلك الوقت المنصرم؛ لا تصدق أنه ذلك الجبار 
الذي اتهم والدها زورًا بالسرقة وتزوجها با جبار.. 
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یترکها تنام بالفراش, ينام هو على أريكة قريبة.. یتابعها 
بعینیه في کل حرکاتها وسکناتها. یحفظ تفاصیلها.. 
يتقرب منها.. 

يوصلها لجامعتها ویمر علیها فیعود معها للمنزل!.. 

لم يمسهاء لم يؤذيها.. 

كان يناوشها بقرب بين حين وآخر.. 

بقبلة مسروقة.. 

خاطفة.. 

أو متملكة لا يحررها من أسرها إلا وقد أضاعت أنفاسها.. 
كانت تسقط.. 

ولا تريد السقوط!.. 

كيف تسقط في حب سجانها.. وحشها!.. 
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لکن ألم تقع الجميلة في غرام أمير اللعنة!.. 

لم لا!.. 

اليوم هو آخر أيام امتحاناتهاء أنهته براحة.. خلال أشهر 
ستصبح امرأة عاملة بشركاته كما وعدهاء لكنها ستتدلل 
عليه قلیلا.. تتمنع وتتهرب وتتفلت منه» تتركه يركض لاهثا 
خلف رغبته في إرضائها.. 

وقفت مع زميلتها تثرثران عن الاسئلة التي لم تكن سهلةء 
اقتحم وقفتهما شابين زمیلین. أحدهما مرتبط بتلك الزميلة 
والآخر كان يحبها.. 

يحبها وتعلم وفكر قلبها في يوم ما أن يبادله الحب!.. 
اقترب يهنئهاء يبتسم لها برقة عاتبة ويهمس باشتياق هو 
زاده فيما ما بقی من عمر: 


۳ 4 » 
سب لوا و 
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- سامر من فضلك.. ما تتساش إني... 
متجوزة!.. 

نطقها بیس حزين يتأمل فرارها من قربه: 
- كان المفروض تكوني مراتي آنا!.. 
أزاحت خصلة تائهة خلف أذنهاء هربت ببصرها ونبرتها 


١ كك‎ 


0 


هاجمها بحدة موجوعة: 

- النصيب ولا الفلوس والعربية ال80 واللبس اللي جاي 
مخصوص من باريس عشانك!.. 

امتقع وجهها مع اتهامه الظالم: 


تست إيه اللی یتقو له ده.. 
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تهدل کتفاه بقنوط: 


- مش دی الحقيقة!.. 


کادت تنفي.. تنهره. بل تسبه وتمنعه الحدیث. تخبره أن 
الامر بدأ قهرًا ثم تحول لنبض خافق لایزال یحبو في دنيا 
غرام زوجها القاسي.. 
کادت ولم یمهلها الاتي من خلفها. لم یمنحها الفرصة.. 
ناداها بحزم صارم. استدارت الیه بشيء من هلع تغاضی 
كانت ملامحه مظلمة. نظرته سوداء.. لغة جسده كلها 
تصرخ بالغضب البركاني المکبوت لکنه على وشك الثورة. 
واحراق الأرض بمن علیها.. 
تبعته حتی السیارة. جاورته في صمت مثير للرعب.. 
لم ينطق بكلمة وهي احتارت حروفها.. 
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تشتت وماتت على أطراف لسانها الملتصق بحلقهاء خوفا.. 
قلقًا وارتباكا.. 

ورغبة في تصحيح ما يمكن أن يكون قد تبادر لمسامعه 
وفهمه بطريقة خاطئة!.. 

ستعترف له بالحب وتتّهى الأمر.. 

فتحت فمها تناديه لكن السيارة توقفت» حينها اكتشفت 
آنهما قد وصلا المنژل. خرج يجرها من ورائه.. تعثرت مع 
يصفعها!.. 

ارتعبت وتراجعت بينما دموعها تقفز عبر أجفانها رُعما 
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وجنتها تصرخ بالالم. کفها فوقها لا تصدق أنه فعلها: 

- بتضربني لیه!.. 

- آنا هاکسر لك دماغك. ومش بس کده.. 

تفاجئت به ينزع سترته. يتبعها بقميصه يقترب منها 
بانقضاضة أرهبتها فركضت تتباعد عنه. جذب خصلاتها 
الطويلة يعيدها بين ذراعيه: 

- بتستغفليني يا شام!.. وأنا اللي سايبك على راحتك!.. 
أسقطها فوق الفراش.. صرخت: 

أنا هادفعك التمن.. 

كمم فمها الصارخ بکفه. لم يكترث لبكائهاء لهمهماتها 
الصامتة التي تناشده الصبر والاستماع» لنظرة عينيها التي 
التمعت فيها مشاعرًا تعامى عنها: 

- يا ترى لما آخد حقي, هالاقيني أول واحد ولا... 


131 


صابرین الدیب ۰۰ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


توسعت عیناها بصدمة. غير واعية لسواد نيته وأفكاره التی 
تحرقه في آتون الغيرة والعشق ورغبة الوصال.. 


كانت تتمنع عنه» تبعده.. یشاغب. پشاکس.. بتخلی عن 
طبيعته الوحشية, هی مَن أعادت سرد اللعنة عليه فأفاق من 


ولعنته ستحل عليها بالمثل.. 


ظلت تبکی. تدفعه. . تتوسله بصوت مکتوم. تتهرب منه 
خاصة عندما استبدل کفه بشفتیه. یثبتها بقيد يديه الصلب. 


تستجدیه 
- بیبرس عشان خاطري اسمعني.. ما تکسرنیش بالشکل 
5. 
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سیکسرها ویدهس حطامها.. 
سیصمها بملکیته. ویوشمها بحضوه: 
- ما تخلیش اول ذکری بینا کده.. عشان خاطري.. 
قسوته وجبروته. وعقلها الهاتف بذعر في خلفية المشهد 
الدامي: 


"اغتصاب لأ.. اغتصاب لا يا علي".. 

تمم امتلاکهاء دون رفق.. دون صبرء بکل عنف ممکن.. 
وبکل شغف مباح.. 

لم تفهمه!.. 

في لحظة بخضع لشیطانه.. 
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وفي التالية یستسلم للعاشق المدفون بين ضلوعه.. 

یصفع ويقبل بتوق.. 

پلعنها ویعترف بالسقوط.. 

ينتقم ویدلل.. 

يهديها الخوف المكلل بالحب.. 

انتهى المشهد بها منطوية كجنين خائف» جسدها مكدوم 
بكلا الأثرين.. 

وفؤادها نازف بوجع.. 

في اليوم التالي ظل الحال كما هو عليه.. 

أعلن ندمه.. 
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ری غضبه وجنونه واستسلامه لوساوسه.. 
٠ 4‏ ]۸ ۾ 0 

عنفها كونها أثارت غيرته.. 

صدح بالعشق: 

- آنا بحبك يا شام.. 


ضم قبضتيه» شددهما بغلظة مزقت جلده: 
- من أول مرة شفتك فيها حبيتك» كنت عاوز أقرب منك 
وما عرفتش إزاي.. 

ابتسم بألم يستعيد الذكرى: 

- راقبتك» عرفت عنك كل حاجة.. عرفت حتى بقصة 
الحب القديمة. فقدت الأمل إني مش هاقدر أكون معاك.. 
رمشت بوهن» تولیه ظهرها.. تتجاهله وقلبها يهفو إليه زغم 
الالم والحزن والخيبة: 
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- لحد ما حصل موضوع الاختلاس, ما کنتش هاأذي 
والدك.. بس لقيت طریق يوصلني ليك. واستغلیته.. 
انحنی قربها یربت على خصلاتها المهملة: 
- بحق العشق كان لازم آستغله.. 
لم تستطع الحدیث. لکن قلبها قال کل الکلمات الممکنة.. 
لامه. عاتبه» نهره على فعلته.. 
على أسوأ ذکری لأول امتلاك.. 
اعترف بالغرام وتدلل في الجهر به.. 
تنائت عنه.. شهرء اثنين.. 
وكان هو يجاهد لاستعادتهاء تعود له روحه بين يديها.. 
يدللهاء يشاكسهاء يثوب لمناوشاته اللطيفة التي استقبلتها 
بخجل حقيقي وبكل غضب مفتعل!.. 
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بکت کثیراء اكتنفها بالغ الحزن.. أن يغرس نبتته في رحمها 
عنوة.. آخرته بدمو ع» استقبلها بندم کبیر.. 
بوعد بالتعویض. والتکفیر عن آبشع آثامه في حقها.. 
مر عام. اثنان.. ثلائة.. 
وهو لا يدخر جهدا في منحها الجنة.. 
لدیهما طفل ملائكي» لدیهما الحب والغرام والهوی.. 
لدیها هو!.. 
الاحلام تظل أحلامًا مهما تمسکنا بها وأردنا أن نبدلها 
بواقعنا الممل.. 
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الأحلام حیزها واسع» لکنها تطوف في دائرة وعيك ولا 
وعيك.. 

تسجنك بين جدران الرغبةء الخوف.. والأمنيات.. 
تدفعك نحو متاهة الاستسلام للوهم. أو تخيفك.. فتجبرك 
على العودة لواقع نال منك النبذ!.. 

ثلاث سنوات.. 

السوال: هل يدوم الحلم!.. 

يحبها نعم.. 

ویغار علیها بجنون.. ألف نعم.. 

غيرته خانقة, ملتبسة بالشك. وهي تتحملها لأنها تدرك 
مقدار غرامها بقلبه.. 


لکنها لم تتحمل رد فعله الليلة.. ولن تتحمل.. 
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کانا في حفل سويّاء خاص بشرکته ونجاحه في اقتناص 
صفقة هامة من أحد آکبر حیتان السوق» ارتدت ثوبًا انتقاه 
بنفسه.. العطر والحلي. حتی الحذاء.. 
یدللها وترتضي الدلال.. 
في الحفل راقصها عدة مرات حتی اشتکت له ببسمة 
ناعمة: 
- كفاية يا بیبرس الناس كلها بتبص علینا.. 
ضمها لصدره یعلن الملكية والاستحواذ والعشق: 
- ما تخلینیش آبوسك قدامهم كلهم دلوقت وأکمل المشهد 
الرومانسي بفعل فاضح.. 
شهقت وضربت کتفه بدلال جعله یحکم ذراعه حول 
خصرها. يهمس بأذنها متوعدا: 
- لما نروح البیت هاعاقبك.. 
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تراجعت تخرق في عینیه. تغوص في النظرة الخضراء 
الدا کنة: 

- ما باخافش على فكرة» طول ما آنا معاك.. 

عادت تستقر بضمته. تشاغبه بخبث ماکر: 

- ومستعده لأي عقاب.. 

زفر بحرارة بهدیها بها رد فعله على غنجها.. 

استمر الحفل لبعض الوقت. حادثت خلاله العدید من 
زوجات الحضورء حتی اقترب منها أحد شرکائه!.. 

ابتسم لها وتوقف یثرثر معها عن العمل» عن آخر 
الصفقات.. 

النجاح والانجازء تبسمت له بکياسة وردت على حدیثه 
یاقتضاب قدر استطاعتها.. 

تعلم مقدار غیرته ولا ترید أن تشعلها.. 
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لم تعلم آنها اشتعلت وفات الأوان. بل احتدمت حد 
aT‏ 

في الطريق للمنزل ظل صامتاء ذاك الصمت عاد بها لأعوام 
مضت.. حاولت جره للحديث فلم يستجب» لكن بغرفة 
النوم انفجر.. 

زعیق.. 

جنون.. 

كانت ترید تهدئته. احتواء غضبه وعشقه.. 

ترغب في أن تخبره بعشقها الممائل والذي حجب کل 
رجال العالم عن ناظریها.. 

لکنه لم یتوقف. سبها. لعنها.. تکررت الصفعات حتی آنها 
پادلته السباب والصفع.. 
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لم تستطع الصمت وقبول ما یفعله أو حتی التغاضي عنه 
پاسم الحب.. 

وقتها قرر أن يزيد من جرعة آذاه.. 

حل حزام سرواله ومزقه فوق ظهرها!.. 

الخوف هو لجام السيطرة الذي یجبر کل الکائنات على 


انتفضت مذعورة من نومي!.. 
جسدي ینبض بألم عجیب كأنما تعرضت للضرب المبرح 


2 
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تست نفسي» ظهري. دراعي ووجهي. لهشت بفزع. 
اکتشفت أن دموعي تغرق وجهي والوسادة.. 

مسحتها واستدرت أراقب النائم بهدوء إلى جواري.. 
ملامحه هادئة, أنفاسه منتظمة.. 

سکونه يهبني سکونا.. 

دون أن أدري: انزلقت أتمسح فيه.. 

وبلا وعي فتح ذراعيه وضمني.. 

استيقظت في الصباح باكرًا عن المعتاد. تركت الغرفة 
لأوقظ طفلى.. أعددت له صندوق عذائه وأوصلته لحافلة 


مدرسته.. 
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عندما صعدت لمنزلي وجدت زوجي وابني الأصغر 
يركضان خلف بعضهما البعض بمرح.. 

حتى أن "كريو" أسقط كوب الشاي الباردء الذي بلغ 
منتصفه وكنت أحاول الاستفاقة مع جرعة كافيين محدودة 
منه قبل ساعة.. 

يا إلهي.. 

بساطي السماوي الفاتح.. 

صرخت به والصرخة موجهة لوالده كذلك: 

- كريم.. 

هرولت أرفع الکوب. أحضر منشفة وأبللها بالماء والصابون 
لتنظيف تلك الجريمة الشنعاء» رفعت عيني للكبير: 


ت طيب هو طفل. اللى أنت بتهببه ده اسمه إيه!.. 
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كان پستفزني بضحکاته. يهرش رأسه ویبرر مع جنون 
عيني: 

- بنلعب يا شام» ما نقصدش.. 

كدت أبكى.. 

لا أدري أتلك الرغبة من تبعات حلميء أم أنها واقعية!.. 
السجادة باظت.. 

وجدته يعينني على الوقوف يربت على كتفي ويبتسم: 

2 نودیها المخسلة, دول شوية شاي.. 

لم أتحمل» آردت إعلان الغضب وريما فرض سلطة لا 
داعي لها نتيجة الانكسار في حلم. هتفت في وجهه 
محتدة: 
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- شوية شاي!.. الشاي ما بیطلعش. وعلی ما نشیلها وتروح 
المغسلة بيومك اللی بسنة ده هتکون باظت خلاص.. 

ثم درت حوله بنية رحیل غير آبهة ببهوت ملامحه وحنق 
عینیه المندهشتین» أوقفنى بحدة مماثلة: 

5 شام.. 

تجمدت خطواتي لكنني لم أكترث باستدارة, وهو لم ينتظر 
رژية عيني | : لمنطفئتين: 

- أنت مالك على الصبح!.. اصطبحي وعدي يومك على 
تجاهلت كلماته وتوجهت للمطبخ ببرود: 

- مش مهم. أتفلق أنا عادي.. يلا عشان تلحق تفطر وتنزل 
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قلتها كأننى أريد التخلص منه ومن وجوده بالبيت, باغتنی 
بخطواته التي خالفت وجهتي. نحو غرفة النوم: 
رمال 1408 

دقائق قصيرة» كان قد بدل ثيابه وغادر.. 

دون افطاره. دون عصيره.. وقهوته التي يحملها بالكوب 
المخصص للسیارة.. 

أنا امرأة سيئة.. 

لكنني حزينة. أتألم.. 

وهو ككل رجل, لا يرى أبعد من أنفه.. لا يفهم دواخل 
امرأته.. لا يستوعب جنونها أو فتورها.. 

أوصلت ابني للروضة. مررت بالسوق, ابتعت احتياجات 
غذاء اليوم والذي ما زلت به على وعدي لصديقتي, 
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المکرونة بصلصلة البشامیل الشهية. وقالب فرن کامل 
خاص. لها وحد‌ها.. 

عندما عدت للمنزل وجدتها جالسة على الدرج بانتظاري 
الشعمت لها دون أن تصل البسمة لعینی» وهی آدرکت.. 


نحن النساء نفهم بعضنا بعضاً دون الحاجة لشروحات أو 
ثرثرة فارغة عن حطام نفوسنا.. 

فطنت لخطب ما ألم بي» سحبتني لمنزلي وأغلقت الباب. 
آجلستني على أريكتي المفضلة.. 

جاورتنی بشك: 

- شکلك مش طبيعي, مالك!.. 

تقوست شفتاي بأسى لحالي» لحال أوهامي وأحلامي, 
أردفت تضيق عينيها: 
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- انت حلمت تاني!.. 
آومات برأسي صامنة. بعدها انفجرت بالبکاء فجأة مما 
وترهاء ضمتني بلین تربت على کتفي» تهدهد دموعي بلا 
فهم حتی هدأت آنفاسي قلیلا فتمتمت في صدرها: 

- ضربني وجلدني بالحزام يا ليلو.. 

استشعرت جهادها للتماسك. لمنع لسانها من توجیه 
السباب لي. لأفكاري.. لعبراتي المسكوبة على وهم!.. 
لکنها لم تكن تشعر بما آشعر به.. 

لم تمر بما مررت بظلاله السوداء التي ترکت آثرها بروحي. 
وان كان مجرد وان محدودة في حلم مسروق.. 

الأثر باق حتی في صحوي.. 

سمعتها تتنهد. تبعدني وترمقني بقنوط: 


د 
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صمتت لهنيهة صححت باثرها تعلیقها: 


نڪ لد تانی إيه!.. ده ثالت کده.. 


مسحت وجهي بمحرمة» رمشت لها بوهن: 

3 القاسي طلع وحش قوي.. 

مصمصت شفتيها كعادتها: 

- ما هو قاسي, متوقعة إيه!.. 

همست لها بخجلء فأفكاري الفاضحة سيئة بما يكفي: 


تيبست تنظر إلى بذهول قبل أن تنفجر في فقاعة من 
الضحك.. 
لم تتوقف حتى ضربتها عدة مرات ولعنتها وعضضت 
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- يا بنت العضاضة.. 

- عشان تتلمي. وتبطلي تضحكي علي. . 
وجدتها تعود لضحکاتها وان کبتتها بعض الشيء: 

- وأخبار الاغتصاب إيه يا فوزیة!.. 

لکمت ساقها القريبة مني: 

- اتلمي أحسن لك.. 

همهمت من بين آنفاسها المختنقة بالقهقهة: 

- الله.. وأنا مالي طیب!.. 

تبدلت ملامحها لجدية. اعتدلت في جلستها وزفرت تقر 


مه © ب« 


بحقيقة لا أحبذها: 


ابتسمث بحزن وأنا أتذكر ما جرى صباحا: 
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- اسكتي» صحیت متنرفزة ومتعصبة وزعلته. نزل من غير 
فطار. . 
لا متني موبخة بصراحة: 
5 والله أنت ما عندك دم.. 
- يوووه بقی.. 
ترکت مکاني واستقمت لتحضیر قدحین من الشاي 
كعادتناء أو کهروب مناسب من ندمي وضميري الذي 
يضايقتي منذ ما حدث.. لکنها هي من لم تتركني, 
تبعتني.. وقفت تجاورني. تخبرنی بمنطق مقبول للغاية: 
- على فكرة اللي بیحصل في أحلامك ده دلیل على حاجة 
واحدة!.. 
ابتسمت لها باستهانة وأنا أضع السكر في الاکواب. هي 
تعشقه كثيرًا وأنا أستخدم منه ذرة.. 
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آفضل المذاق المر. على عکس زوجي هو الاخر.. 

نقطة خلاف تضاف لرصید تبایننا وتضادنا!.. 

أكملت بلا اهتمام لرد فعلي: 

- عقلك الباطن مقتنع وراضي بحياتك وبيتك وجوزك 
وولادك؛ فبیبوظ لك أحلامك.. 

طرقت رأسي برفق متضایق: 

- لکن عقلك الواعي عاوز ضرب القباقیب.. 

على ذکر القباقیب تمتمت لهاء أثير حنقها أكثر وأنا أحمل 
كوبي عائدة للخارج: 

- خدي الأمور بسلاسة يا شجرة الدر.. 

دمدمت بشيء مجهول على الأرجح كان سبابًا لا يليقء 
عدنا فوق نفس الأريكة وأنا أتناسى حلمي الأخير مقبلة 
بحماس على فكرة مختلفة: 
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- هو كان اختیار غلط أصلاء قاسي إيه بس اللي هیلین 
على إيديا!.. 

تأملتني بشك» لا تصدق أنني بت قنوعة راضيةء وفي الواقع 
لم أكن.. أنا أحضرها فقط لطلب جديد!.. 

ناوشتها بمكر مرح: 

أنا عاوزة ال... 

لا!!ا۱۱۱۱۱أ.. 

صرختها نفد نفضتني حتى كاد القدح 2 ينسكب من يدي, هدأت 
من روعها وأعلنت عن رشوتي بلا تأخير: 

صمتت ترمقني بقهر حقيقي: 

عاانت ید بتضغطي على نقطة د ضعفي صح!.. 
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ابتسمت لها بشقاوة: 


- السینایون نقطة ضعفنا کلنا.. 
قرصت ذراعي فتأوهت آدلك موضم آصابعها بجبین 
معفود: 

- عاوزة مين المرة دي يا آخرة صبري!.. 

رفرفت بأهدابي ورققت نبرتي وأنا آهمس لها بدلال: 

5 ماكر 

لم تنطق بحرف.. 

ظلت تتأملني لدقيقتين كاملتين بسكون واجم كأنما تراقب 
مختلا من خلف زجاج حماية.. 

بنهاية الدقيقتين ضربت كفًا بكف: 

- أنت مستوعبة اللي أنت بتقوليه!.. 
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أومأت لها بحماس متجاهلة برودها وغیظها الظاهرء الذي 
تضاعف مع هزة رأسي فاستطردت بصوت حانق: 

- يعني أنت عاوزة تجربي الحب مع كل مختلين 
الروايات!.. أنت مخك ضرب بجد.. 

منعتها مبررة رغباتي الجنونية: 

- فين المختلين يا بنتي!.. هو بس القاسي كان عنيف 
حبتین. بس برده كان مهووس بي وبيغير علي.. 


تنهيدة أفكاري الحالمة التي لم أصرح بها احتياطيًا حتى لا 
أنال لكمة بمعدتي أو ماشابه» عقدت ذراعيها تتطلع إلي 
باستنكار: 

- فعلا!.. وبالنسبة للسايكو!.. ده إيه إن شاء الله!.. 
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شردت في خيالاتي الحالمة. أستعيد تفاصیل أقربهم لقلبي 
بکل رواية قرأتها: 


آفكاري البلهاء تصدق على كلماتي» بين جنبات صمت 
عقلي, اللامبالي بأفعالي الشنعاء من وجهة نظره.. 
ضميري قابع في ركن قصي باحباط خائب.. 

وقلبي ینتفض لهفة للتجربة.. 

لم تتغیر انفعالاتها إلا لجدية أكبرء تنطق بصدق: 

- شام.. السایکو مش كده» دي مجرد واجهة.. 

- اکتبیه بس ومالکیش دعوة.. 
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عاندتني بضیق فعلي: 

- ولما يأذيك بجد هتعملي إيه!.. 
قطبت آنهرها ولو كان الحدیث عن وهم: 
- مين قال انه مؤذي!.. 

- هي كلمة سايكو ما بتلفتش نظرك لحاجة!.. 

تأملتها بحيرة صادقة» حيث يبدو أن عقلي المحدود لا 
يستوعب مقصدهاء أكملت بذات اللهجة المغتاظة: 


- لها كذا تفسيريا بنتي منهم إنه مريض ذهانء يعني مرض 
سكنت تفكر لثوان بينما أراقبها بحذ ركأنما ستقفز بوجهي 
كهرة مصابة بسعار الكلاب: 
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- التفسیر التاني إنه اختصار سایکوباث, وده مرض نفسي 
يا ماماء المریض بيه معادي للمجتمع. آبسط حاجة ما 
بیعرفنش بحب. مؤذي ومش ممکن يحس بالذنب وطبعا 
ما عندوش بربع جنبه ضمیر.. افتحي جوجل واكتبي فیها 
سایکوباث يا حبيبتي. شوفي بیهبب إيه!.. 

عاندتها دون انصات لمنطق أرفضه: 

- آنت مملة على فکرة. اکتبی اللی باقولك علیه.. 

هزت رآسها بإحباط: 


_ والله أنت جوزك خسارة فيك.. 


تغافلت عن توبیخها المعتاد. نهضت آمنحها رشوتها وأذلل 
العقبات في طريقي لعقلها: 
- هاقوم أجهز للمکرونة. وأعمل عجينة السینابون.. أرجع 
ألاقيكي كتبت المشهد.. 
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كان آمرا.. 


ا 


لا بهم. ما يهم أنني على وشك الحصول على تجربة 
جديدة» فريدة من نوعها.. 


ومثيرة للفضول!.. 
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الحاسة الرابعة 


ف الحب والحاة له تتوقف أمام حدود أو تمتنع 
حطم كل شيءء اهدم کل سك.. ونل ما تشتهي.. 
فى الحب والحياة؛ الجنون قانون.. 

كان فنانًا خاصاء متفردًا.. راقيًا وأنيقًا.. 
يدهشها ما يقوم به» تظل تتأمله لساعات عبر الصور. حتى 
علمت أنه فى زيارة للعاصمة بعد يومين.. 


حينها قررت آنها ستراه وجها لوجه.. 
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ستذهب لمعرضه الخاص فربما تتعثر به» تقابله.. تراه واقعا 
بعدما تشبعت بملامحه في الصورء وبفنونه المختلفة.. 
في الوقت الموعود. تحضرت.. ارتدت ثوبًا أنيقًا يليق 
بصحفية مهتمة بالفن عامةء وبه على وجه التحدید. قادت 
سیارتها الصغيرة لمعرضه المقام على شرف زیارته. وعندما 
دخلت للمکان وفع بصرها علیه.. 

انتفض قلبها بين ضلوعها.. 

كان أكثر وسامة من صوره وان بدا كذلك أکثر نحافة, 
ممشوق القوام. بخصلات ناعمة طويلة إلى حد ما.. عیناه 
العشبیتان ثقیلتا النظرة. عمیقتا الاثر.. ولوحاته المميزة 
تحتل الصدارة فوق آرضية صالة العرض.. 

تابعتها تتقرب بخطواتها منه, تتأملها باهتمام. تختطف 
نحوه نظرة بين كل فينة وتالية.. 
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توقفت عند واحدة» تفحصتها بتدقیق.. 
كانت تبدو كما لو أنها لمجموعة من النساء تحملن أثقالاء 
وأطفالا على آکتافهن. في الصف القصیر رجلین.. وطفل 
واحد على الأرض يتشبث یاحداهن.. 

اللوحة كانت توحي بالألم» بالصبرء برغبة الاستمرار 
والكفاح لأجله رُغم المشقة والصعوبات.. ارتسمت بسمة 
خافتة فوق شفتيها مع وصولها لتلك النقطة بأفكارها 
وشرودها عنه.. 

انتفضت مع الهمسة القريبة من أذنهاء تراجعت خطوة ترمق 
الواقف إلى جوارها برهبة تلاشت على الفور عندما سقطت 
بوسط مقلتيه المتوهجتين بذكاء حاد.. 

آهداها بسمة هادئة: 
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- آسف. ما قصدتش أفاجئك.. 
نفت بحركة صامتة من رأسهاء فعاد یتأمل اللوحة بتفکیر 
مهتم: 

- كنت عاوز أعرف رأيك!.. 

تحشرج صوتها فخرج مشتتا: 

- حلوة قويء لمست قلبي.. 

رفع أحد حاجبيه بأناقة: 

جميل إن لوحة من الحجارة تلمس القلب.. 

غمغمت بشرود حالم: 

- کل لوحاتك تلمس القلب.. 

صمت دون ردء وهي انتبهت لتعليقها فالتفتت إليه بوجه 
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- حضرتك عبقري في الرسم بالحجارة.. بتقدر تخلق حياة 
جوا اللوحة, مشاعر وأحاسيس وأفكار.. 

- وإيه کمان!.. 

ارتدت خطوة ثانية. تعيد شعرها خلف ظهرهاء تعض شفتها 
السفلی فیتابع حرکتها بنظرة مبهمة رمشت لها بارتباك: 
8 

وهزت كتفيها بخجل» دنا منها خطوة واحدة: 

- على فكرة رأيك يهمني جدا.. 

طرفت بأهدابها وارتباکها يتزايد لحد مخیف: 

- عين بتبص بفطرتها ومشاعرها وقلبهاء برا إطار الفن 
الاحترافي المتقن.. 
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خطوته التالية قربته منها لحد خطیر: 
- عين ناقصها خبرة عملية وعلمية, بس كلها إحساس.. 
آخفضت ناظریها بحیاء هارب. تباعدت ثلاث خطوات 
توجهت إلى لوحة آخری ترمقها بتفحص مشتت وقد 
شوشها قربه, حديثه.. وحلمها الذي تحقق : 


- دي حسيت فيها ببهجة طفلة» حتى الألوان فيها روح 
مختلفة.. في ركن خاص. مرجيحة وعالم بعيد عن كل 
البشر.. ورد وزرع جذع شجرة.. 
همهم خلفها بتعجب وصلها واضحا: 
ره 
تصلب جسدها تمامّاء لقد حرکت آنفاسه خصلاتها. 
استأنفت فرارها منه کغزال صغیر: 
- الغریب إنها مختلفة عن الموود العام للوحاتك.. 
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ابتسم بهدوء ودار حولها يواجهها: 
- يمكن لأن ملهمتها كانت مختلفة.. فیها براءة!.. 


كر ركلماتها مثيرًا فضولهاء تعانقت آجفانها برجفة مع نظرته 
التي جذبتها نحو القاع المبهم» قاع مخیف لکنك لا تقاوم 
السباحة إليه بارادتك الحرة.. 

أو ريما كنت مُسيرًا دون أن تدري» رجفة امتدت لجسدها 
كله مع استطرادته: 

- بعد المعرض ما ينتهي» هنتعشى سوا.. ما تمشيش.. 
أمرها ببساطة ورحل.. 
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یتجول في معرضه. بين وحاته. یخاطب معجبیه ومحبي 
فنه.. يرميها من بعید بنظرات مخطوفة کبلتها الیه. بهدیها 
بسمات غامضة المغزی.. 
يدور حول عقلها ویأسره آکثر.. 
يبتعد ویقترب دون كلمة واحدة زائدة.. 
في ختام الليلةء آشار إليها لتتقدمه معلقّا بغرور: 
5 نجحت في أول اختبار.. 
كان يقصد الطاعة!.. 
لم تفهم فتسائلت بعينيهاء وهو اختار ألا يمنحها الجواب.. 
اكتفى بسؤال يخصه: 
- ماعرفتش اسمك!.. 
تبعثرت حروفها فمررتها متطايرة بنعومة: 
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۳ شام.. 


ابتسم باتساع» دار بالسيارة مقتربًا من مطعمه المفضل: 


- طبعا أنت عارفة اسمی.. 


ابتسمت بحياء» نظرت خارج النافذة إلى المکان الأنيق 
الفخم: 

اه 

بالداخل استقرا على طاولة في ركن هادئ» انتقی لها 
طعامها على ذوقه مبررًا بأنه يعرف المکان ژغم کونه غريب 
عن المديئة.. 

كان شهيًا تلذذت بكل قضمة منه.. 

حين تلذذ هو بارتباكها في حضرته. وتحت تأثير حضوره 
الطاغي الذي يدركه بثقة.. 
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تحدثا في الکثیر من الأمورء أو هو تحدث.. كانت تضم 

قبضتها أسفل ذقنهاء تتطلع إليه بهيام تام وهو يتمعن في 

مخارج حروفه برقي. يسقيها قناعاته ومبادثه.. 

يتنقل من موضوع لآخر بسلاسة تامة وثقافة مذهلة.. 

يرميها بنظرات غامضة.. متفرقة تحيرهاء وینبض لها 

خافقها.. 

يتابع هيامها وغيابها فيه بعنجهية خالصة. ثم يكمل حديثه 

كأنما لم بر شیم ولا يكترث بالرؤية.. 

في نهاية الليلة أوصلها لمنزلهاء ودعها ولم تكن ترغب في 

وداعه, أخذ منها وعدا بالعودة خلال الأيام التاليةء بلقاء 

بذات المكان.. 

أوفت بالوعد.. حافظت علیه. وكلما اقتربت أكثر كلما 

سقطت في غرامه أكثر فا کثره شيء غير واضح» مشوش.. 
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یجذیها الیه, كفراشة تدرك أن اللهب حارق. ممیت.. 
وفقط لا تقاوم الاقتراب» كل ما فیها یدفعها نحوه.. يشدها 
لشراراته المتطایرة.. 
تتبعها حتی تصل لمصدر النیران.. 
وهناك تحترق!.. 
ترکت قلمها من يدها فوق الأوراق. أغلقت المسجل 
الصغیر بينهماء ژغم انبهارها به» بقربه.. لم تنس عملها 
وشغفها الأول. فقد أجرت معه لقاء صحفيًا دسما ومثمرا. 
ابتسمت بتردد: 
2 حوار ممتع.. 
أومأ لها بإيجاب يُصدق على رأيهاء توترت قبل أن تسأله 
هنتقابل تاني!.. 
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آهداها بسمة مماثلة وان كانت خاصته ثابتة» واثقة: 

- عندي اقتراح.. 

تعلقت عیناها به, صمت يطهو مشاعرها وآفکارها على 
مهل قبل أن يهمس به بنبرة ساحرة کمشعوذ تحالف مع کل 
شیاطین الجحیم لینال ما یتمنی مهما کان: 

- تعالي لي اسکندریة.. 

قطبت بغیر استیعاب, مرره ومد يده یداعب کفها المرتاحة 
على الطاولة بلمسات شبه محسوسة. ارتعشت لها دقاتها 
المرتبكة في حضوره: 

- محتاج إلهام لفكرتي الجديدة.. 

واحتل مقلتيها بنظرة كقا ع بحر: 

- عاوزك أنت.. 


قاع لن تملك معه سوى الغرق!.. 
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قرأت المشهد وحرفيًا كانت القلوب تتقافز من بين أجفاني 
شبه المنغلقة بنظرة ناعسة.. 

أرأيتم كيف هو رائع!.. 

غامض.. 

لكنني آشعر بالرضی.. 


مع هذا الرجل لن آنحشر في نطاق المشاعر والحب 
وحسب. سیکون بیننا أحاديث أنيقةء مواضیع شيقة.. 


نقاشات تتحاور خلالها العقول د القلوب فقط . . 
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أخبرتني بفتور بعدما سلمتني المشهد لاقرآه أنها تخلي 
مسژولیتها. وعندما نهرتها متهمة إياها بأنها مجرد "بومة" 
عاشقة للنکد.. أن الرجل لطیف, ذكي.. وفنان.. 
قتلت سعادتي في المهد لتنبثني بأن تلك هي واجهة کل 
شخص یتصف بالسايكوباثية.. 
لن تراه يطوف الشوارع بسکین. أو يطلق النار على 
الكلاب الصغيرة لأجل التسلية.. 
هو جذاب.. ساحر.. فاتن.. على قدر ليس بالهين من 
الذكاء. والوسامة كذلك.. 
لم أكترث لحديثها كثيرًا فأنا أنتظر حلمي معه على أحر من 
الجمر.. 
رحلت هي محملة بما لذ وطاب من رشوتي المقدمة 
لمعاليهاء وانتظرت أنا زوجي حتى عاد من العمل.. 
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كان صامتا. ملامحه منغلقة.. تناول غذائه وقرر أن بشاهد 
آحد المباریات على التلفاز بغرفة النوم تارکا الآخر 
لا یزال غاضبًاء لكنني سأطيب خاطره بعدها أطير لحلمي.. 
جن الليل» آودعت صغيري بفراشیهما, آنهیت آعمال 
المطبخ.. وحضرت له قطعتي "السینابون".. جوار قدح من 
الشاي المنکه بالقرنفل. وضعتهما آمامه على الطاولة 
المتخفضة.. ایتسمت له وهمست برقة: 

ت زعلان مني!.. 

آهداني نظرة باهتة درك آني أستحقهاء تماسکت قدر 
استطاعتي فأنا شخص لا يجيد الاعتذار کثیرا: 

- آنا الصبح كنت متضايقة بسبب کابوس.. 
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يبدو أن دافعي قد لفت انتباهه, انعقد حاجبیه ولأول مرة 
أنتبه لتلك العقدة التي منحت طلته هيبة لم أعتدها: 

- كنت صاحية متعصبة عشان ما نمتش کویس بس.. 
لمحته يتردد للحظة. تنفرج حنایا وجهه بعض الشي»» يدير 
بصره إليّ ويسألني باهتمام آسعدني: 

- کایوس ایه!.. 

ریاه.. 

كأنني سأخبره. فرکت أصابعي ودفعت بالطبق بين يديه: 
- مش المفروض آحکیه على فکرة. بیقولوا الحلم الوحش 
أطعمته قطعة من حلواي التي أعلم أنه بحبها من صنع يدي: 
- المهم ما تزعلش.. 


176 


صابرین الديب ءء_ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


ابتسم لي برفق. ربت على كفي قبل أن یزدرد قضمته. 
أحاطها بكلتا يديه بعد إعادته لطبقه فوق المنضدة: رفعها 
لشفتيه يطبع على ظاهرها قبلة دفئها مس مشاعري: 

- تسلم إيدك.. 

رفرفت له بأهدابي فوجدته یقترب.. 

۳ 

نيته بعينيه واضحة. قوانین المصالحة الزوجية الأزلية!.. 
انتفضت أقف حتی أنه عقد حاجبیه للمرة الثانية وان شاب 
نظرته دهشة. تراجعت أعتذرء آتعلل بدافع سبق وقدمته: 
- معلش يا حبيبي, آنا فعلا تعبانة وما نمتش إمبارح 
ثم رکضت إلى الفراش مخلفة من ورائي استنکاره.. 


ركضت إلى الحلم.. 
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للحلم هیبته» قوانینه وقواعده.. 
للحلم طقوسه المحددة من قبل الدواخل المختبئة عن أعين 
الوعي.. 

الحلم فضاء شاسع» مترامي الأطراف» مبهم المعالم. 
مجهول النهایات.. 

ولأنه حلم. یمکننا أن نحقق فيه کل الأمنيات!.. 

ادعت مهمة عمل. تستدعي سفرها للأسكندرية, ستقیم 
أسبوعا واحداء حتی تنتهي منها .. 

وافق والدها الذي يشجعها على التقدم بعملهاء وتبرمت 
آمها بعض الشيء وان لم ترفض تمامًا.. 


فى النهاية, هی هنا.. 
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تقیم بفندق آنیق يطل على البحرء موعدها معه بعد نصف 
ساعة, حيث سیمر علیها لیصطحبها إلى رکنه السري من 
هذا العالم.. 

نصف ساعة انقضت بين قضمها لاظافرها بتوتره تبدیل 
ثلائة من الأثواب» اختیار منظار شمسي وتصفيفة شعر.. 
قبل بداية الدقيقة الثلائین ارتفع رنين هاتفها ينبئها عن 
وصوله» طارت الیه.. جاورته في سیارته» قاد بها على طریق 
البحر لبعض الوقت قبل أن ينحرف عنه لأحد الاحیاء 
القديمة, لا يغوص فيه کثیرا.. فقط شارع واحد وکانا آمام 
مقره.. 

منزل عتیق وان بدا متماسکا ژغم آثر الزمان علیه.. صعدت 
معه حتی الطابق الخامس والأخیر. كان مفتوحا بباب 
عریض يطل على السطح. نسمات الهواء المحملة بالیود 
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تحاوطها من کل زاوية. وزرقة الموج العاتي تستحوذ على 
انتباهها فور دخولها.. 

الطابق مکون من شقة واحدة واسعة للغاية بسقف عالء 
تخلو من الأثاث تقريبًاء إلا من أريكة» مقعد ا 
وفراش في غرفة جانبية يبدو أنه يستخدمه للراحة حين 
الحاجة.. تجاور بابًا آخر مغلقا.. 

تطلعت للوحته المفرودة على الأرضية بالغرفة الرئيسية, 
الأحجار المتراصة إلى جوارهاء بعض معدات العمل.. 
وقربها حامل رسم مألوف مع أوراق وأقلام رصاص!.. 
تجول معها في المكان يعرفها به» حتى انتهيا إلى الغرفة 
المطلة على البحر بالمثل» كانت تحوي العديد من آعماله 
التي رأتها بمعرضه» وأخرى جديدة لم يقع عليها بصرها من 
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تأملت کل شيء بانبهار.. 
تشممت عبق الفن بين جدرانه. . 


جنون مراحل البناء وشغف الخطوات المتتابعة وصولا 
للختام والانجاز.. للنجاح.. 


تأملت إحدى اللوحات. تمثل شارعا أنيقًا كلاسيكيًاء بدا 
مألوفًا إلى حد ما فسألته: 

5 الشارع ده في محطة الرمل صح!.. 

رمق الصورة بتأمل وتسم 

- ده حي مونمارترء في باريس.. 

أخفت فمها بحركة خجولء التفتت إليه تكمل حديثها 
بانبهار لا يخبو: 
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- سافرت بلاد کتیر. بس مونمارتر ملتقی أهل الفن.. ما 
ینفعش أكون في باریس وما آزوروش.. 

عادت تتفحص اللوحة المتقنة. تستأذنه في أن تلامسها 
فیسمح لهاء تمر بأناملها المرتجفة فوق صلابة الصخور 
وآلوانهاء تری الدقة.. التفاصیلء روحه التي أضفت علیها 
حباة: 


عجزت عن وصف ملائم وهو لم یتعجلها. ترکها تفکر حتی 
ما حصلتش. فنان مش هیتکرر.. 
همس فى أذنها تمامٌا: 


- آشکرك.. 
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ایتعدت خطوة دون انتفاض.ء تدعی التماسك.. الثبات. 

وکل حواسها تذوب قربه. تأملت آخری متجاهلة تسارع 

نبضها غير المنطقي.. كانت تمثل رجلا وامرأة في وضع 

مخل. شعرت بسخونة وجنتيهاء مررت بصرها وتعليقها 

وتمسك هو: 

- فطرة العلاقة بين الذكر والأنثى.. 

أطلق عليه الفطرة» استدارت إليه بمكابرة» تدعى القوة.. 

تتظاهر بالجرأة: 

- العلاقة بين الراجل والست أسمى من مجرد... 

تلعثمت حروفها في تتمة منعها حيائها عنهاء لكنه لم 
2 يب 
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- مهما بلغ سمو العلاقة بینهم» هیوصل للمرحلة دي في 
النهایة.. 

ودنا منها باقتحام: 

- ذکر وأنثى.. وفطرة!.. 

انبرت تنأی عن حضوره المهلك. تدور من جدید. ترنو 
ببصرها للوحة قريبة» تتشبث بها کمهرب آمن.. کطوق 
نجاة: 

_ اللوحة دي تشبه موودك اللي متعودة عليه.. 

تبعها بخطوات کسول, يجاريها في هروبها: 

- كل لوحة بتختلف لأن إلهامها بيختلف.. 

طافت بناظريها بين مجموعة آعماله. التي في مجملها 
تحمل تجسيدا للمرأة: 

كلها ستات!.. 
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جاوبها بجدية وعیناه تحاوطان فنه بنظرة فخور: 

- الأنثى هي إلهام الجنون.. 

استدارت الیه. الغيرة كانت تتسرب لخلایاها بلا داع أو 
حق: ۱ 
يعني کل لوحة من دول الهامها ست مختلفة!.. عرفت 
العدد من الستات!.. 

انزوی جانب فمه ببسمة ماكرة وقد استشعر ما بها: 

- حتی حي مونمارتره كنت مع بنت فرنسية» بنت صدیق 
لوالدي.. هي اللي عرفتني على المکان. وکانت دليلي في 
مدينة الفن والجمال الفترة اللي قضيتها هناك.. 

قطبت بغیظ. انفلتت من استحواذ حضوره المهيمن 
بارتباك: 

- واللوحة المبهجة اللي فيها طفلة!.. 
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4 
اس © ۰ 
۰ 
40 


توسعت عيناها بذهول. التفتت إليه.. جذب بصره نهر 
العسل المصفى بين جفنيها: 

ات متجوز!.. 

مط شفتيه برد باهت: 

کت 

عضت شفتها السفلی فتابع حركتها كما في كل مرة, 
أبعدت وجهها مع ملاحظتها لوجهة عينيه: 

ورات ا 

اله ا 

رمشت بأسى متفاجئة: 


ا 
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حرك رأسه بلا انفعال محدد, لا الأسی.. لا الحزن. ولا 
الذكرى: 

- من فترة طويلة.. 

حاولت تغيير فحوى الحدیث, لا تريد أن تغوص في منطقة 
موحلة من مشاعره وأفكاره: 

- وفين بنوتك!.. 


اقترب منها خطوة, يداهم جوارحها بالقرب.. بصرها 
بالغزو. آنفاسها بالاحتلال: 


- شام الصحفية اللی مهتمة بحیاتی الخاصة ولا... 
آنا اللی مهتمة.. 
قاطعته بهمس دافئ رسم بسمة هادئة فوق شفتبه: 


- فى مدرسة داخلية» بنتقایل فى زیارات الصیف.. 
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تراجعت تفر من حصاره وإن كان بلا قيد حقيقي: 

- المعلومة دي ما حدش يعرفها عنك.. 

- حياتي مش من المفترض تكون مشاع يا شام.. 

- أكيد معاك حق.. 

تجولت مجدداء تخطو نحو اللوح الورقي» ترمق الخربشات 
السوداء على سطحه الأبيض: 

تبعهاء وقف في ظهرها.. رمق أوراقه من فوقه کتفها: 

- دی مجرد خطوط. خريشة ببداية الفکرة.. 


آمسك بمرفقها یدفعها برفق» استجابت برعشة داخلية تطیع 
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- اختاري المکان اللی بعجبك. واقعدي فیه.. 

تلفتت حولها بتعثر ضاعفه بتمتمة شغوف: 

سے محتاج الهام من روحك.. 

شتاتها بعين مبتسمة كأنما يسعده حيرتهاء طافت بنظرها 

أرجاء الغرفة.. دققت فى أركانهاء النوافذ.. الجدران التى 

تا کل لونها من بعض رطوبة.. 

استقرت عند نافذتين متجاورتین. تكادان تقاربان علو 

السقف. بسور قصير لا يتخطى النصف متر. جلست فوق 

أحدهما والهواء يداعب خصلاتهاء الشمس تمنحها رونقا 

ذهبيًا فريداء وابتسامتها الخجول تتمم كمال الصورة: 

رھک ا 

طوقها بنظرة طويلة غامضة قبل أن يجيبها بكلمة واحدة: 
189 


صابرین الدیب حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


.. extraordinary - 


بدأت يده بالعمل» يرفع عينيه إليها للحظات.. يعود 
للوحته, وهکذا لساعة کاملة تململت بنهایتها وبطنها تقرقر 


ختم لمساته المنتالية بسلاسة احترافيةء أشار إليها بالثبات 
في موقعها وغادر الغرفة لدقائق» عندما عاد آخبرها بلطف: 
- بعمل قهوة. وطلبت غدا.. 

اپتسمت بحرج» غمغمت باثره: 

- ممکن أعمل آنا القهوة.. 

بادر ببساطة باسمة اختطفت عقلها: 

- الكوفي ماشین تکفلت بالموضوع.. 
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أتى فتی التوصیل. حمل إليها الطعام.. كانت بضع شطائر 
من مطعم مأكولات سريعة شهيرء تجاورا على الأريكة 
الوحيدة.. 

لا : تتوقف عن الثرثرة. . الانبهار.. 

re ore E‏ ت متأخرة بالفعل» 
آنهت شطيرتها بتلذدذء وجدته يخضعها لنظرة مدققة أعادت 
إليها حمرة الخجل.. 

لكن ما صعقها عقبها يده!.. 

يده التي امتدت إلى وجههاء إبهامه الذي مسح بقايا 
"الكاتشب" عن طرف شفتيهاء والنهاية التي أوقفت قلبها 
عندما لعق إصبعه ببطء وحدقتاه مسلطتان عليها بلا 


اهتراز.. 
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تناثرت فى عصف ریاحه. تشتت. صمتت وکانت لا 
تتوقف عن الحدیث في کل شيء وعن أي شيءء لکنه هو 
من تحدث بهمس عمیق. بنبرة رخيمة شابتها خشونة 


تيبس جسدها للحظات عاجزة عن الحرکة.. 

آهذه سيطرة عقلیة!.. 

e 

E 

نظرته وحدها كان احتجازا. اجتیاحا. غارة على عقلها 
وقلبها في آن واحد. جاهدت لتصطنع ما پسد رمق اهتزازها 
من ثبات. همهمت بیعثرة: 


- دي عين الفنان ولا.. غزل!.. 
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لمعت مقلتاه ببسمة وصل نصفها فقط لثغره: 
2 
غصت بلقمتها. سعلت باختناق» تجرعت بعض الماء 
المثلج واستقامت تختار الفرار: 
- آنا لازم آمشي, اتأخرت جدا.. 
وقف يمنعها بقامته الطویلة. رفعت وجهها إليه تائهة: 
- قصدك لازم تهربي.. 
یصحح لها بتقریره وهي العنيدة.. صعبة المراس» صلبة 
الرأس تنجرف للعبته: 
2 مش متعودة أهرب من أي مواجهة.. 
اقترب خطوة اقتحم بها مساحتها الشخصية: 
- يبقى خليكي قد التحدي.. 
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جابهته بمکابرة. تواجها لدقيقة كاملة لم تستطع أن تتخطی 
وانیها الستون» ارتجفت وارتدت خطوة مع تبدل ما بعینیه. 
كان هناك رغبة لم يبال جهدا في مداراتها. وهي ژخم 
کونها بكرًا في دنیا المشاعر» مبتدثئة في أرض الرجال.. 
استوعبت نظرته.. 


ليست مجرد رغبة» بل تطوقها سيطرة. تسیجها داثرة سوداء 
من غموض.. 
وهي تعشق غموضه. وتخشاه.. 
المت لاه وا ار ار 
- آنا فعلا اتأخرت.. 
لملمت حاجياتهاء قبل رحیلها استفسرت عن خربشاته» بتر 
استفسارها بصرامة قاطعة: 
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- مش مسموح بالسژال ده يا شام.. 
شعرت بالحرج. اعتذرت بنبرة خافتة: 
- كنت فاكرة إني ممکن آشوفه.. 
تبدلت ملامحه بغتة لابتسامة هادئة: 
- هتشوفي.. بس العمل الکاملء متأكد إنك هتلهميني 
master 6‏ تاريخي کله.. 

آجاد العزف على آوتار أنوثتها.. 

وتر الخجل, وتر الغرور.. ووتر الدلال.. 

أوصلها لفندقها. نامت لیلتها تحلم به.. بلوحة تتضمنها 
وحیا. بوجودها بين ثنایا عقله.. 


2 


عاشفّا .. 
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بل جنحت بها خیالاتها إليه زوجاء أب لاطفالها وهي أم 
لابنته الصغيرة التي لم تعلم عنها حتى اسمها.. 

الحلم جنة.. 

والفارق بينهما ضحل!.. 

مرت السبعة أيام كالبرق.. 

صحبته نعيمهاء قناعاته. معتقداته وأفكاره. حروفه الصامتة 
والمنطوقة.. 

فنه ولوحاته. جموحه وجنوحه.. 

تمنت لو آمکنها اطالة مدة بقائها أكثرء لکن كان علیها 
العودة للعاصمة. وما فجر سعادتها أنه وعدها بالتکرار.. 
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ظلت تراسله. بعثت له بالمقال الذي کتبته عنه. تثرثر عن 
الصدى الذي حفعفه بين معجببه. وأهل الفن عامة.. 

تلقي بين حواراتها التي لا تنتهي بسؤال عن لوحتها التي 
ألهمته إياهاء يخبرها أنها لم تنته بعد.. 

ينقصها بعض اللمسات.. 

یتسلل إليهاء بل يجتاحهاء يتسلط على أفكارهاء د بمتلك 
علیها مشاعرها.. یسکن الفژاد يومًا بعد يوم.. 

يسافر للقاهرة يومين» بحجة عمل.. فیلتقیان.. 

یمرر لها عجزه عن استکمال لوحته دون وجودها. تشعر 
بالسعادة.. بالانتشاء لحاجته لها . . 

تسافر إليه كما آراد.. 

يخفي عنها العمل, وتتکرر اللقاءات.. 
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غذاء. عشاء. وحتی إفطار صباحى على كورنيش المنشة 
کسطاء هذه المدينة الساحرة.. 

في الغد سترحل, تعود لارضها ویبقی هو في أرضه.. 
طيلة ما يقرب من شهرین ونصف لم يتوقفا عن الحدیث. 
التقارب. التفاهم.. 

قلبها یتساءل بتمن: متی سيطلبك للزواج أيتها المتیمة!.. 
الفنانون شیمتهم الهدوء والتمهل.. 

وتجیب هي بتنهيدة حارة تليق بالحلم: "مالکوش دعوة 
آنتوا الاتنین» هو السايكو كده.. غامض ورزين وبياخد 
وقته. حتی في الحب والجواز".. 

هنا همهم عفلها بسخریة: "یا واد با تقیل .. 


158 


صابرين الديب_. 6 6 6_ ب - حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


رمقته شذرًا كما لو أن ذلك ممکنا.. الخیال یبیح كل 
المستحیلات فلم لا!.. 

استأنفت غيابها فیه. موعدها معه بعد ساعة.. استعدت 
تتأنق لأجله. عشاء بأحد المطاعم الراقية المطلة على 
البحرء ثوب أنثوي آنیق.. عطر ناعم. تصفيفة كلاسيكية 
بسيطة وزينة تناسب رقة ملامحها.. 

استقبلها بهمسة واحدة آسرتها: 

ا 

آخجلها كعادته وراقبها باستمناع» آقلها حتی المکان 
المنشود. تناولا وجبة شهية. راقصها على موسیقی حالمة.. 
في نهاية الليلة أنبأها بسره: 

اللوحة خلصت.. 
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تعلقت بيده فى غير تصدیق» وقبل أن تتساءل آردف 
بخبت: 

a 

تغضن جبينها بحيرة» رفع يدها لفمه یقبلها بكياسةء يفتح 
لها باب سیارته. يسألها بمكر: 

- تحبي تشوفيها قبل ما تسافري!.. 

بنظرة غامضة: 

۳ فاضل قطعة أخيرة, واللوحة تبقى جوهرة تاج أعمالي.. 
لم تصدق أنه سیریها ایاها دون أن تکتمل تمامّاء الوقت 


شارف على منتصف اللیل. لکن من یکترث.. 
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هی معه دوما بأمان.. 


آمام باب مشغله في الحاي الهادی بهذا التوقیت توقف» 
آهداها واحدة من بسماته الخلابة» تمتم قرب آذنها: 

- أنت كنت أعظم إلهام في حياتي يا شام.. 

أمسك بذقنها بين سبابته وإبهامه يجبرها على الالتحام 
بنظرته التي تخترق حواجز روحهاء تهدم سدود تماسكهاء 
رمشت بضعف.. بعشق.. برجفة ة أدمن خلمها بين حناياهاء 
قضمت شفتهاء حينها اعتصر أجفانه وزفرة کالنار تهجر 
آنفاسه. همس باقتراب حطم كل الحدود: 

LTE 


احتجز الشهقة المأخوذة. الأنفاس المذهولة. الجسد 
المتصلب. والشفاه الغضة.. 
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تراجع بثبات يُحسد علیه. مس جفنیها المنغلقین بغیاب 
بابهامیه: 

- من آول لحظة شفتك فیها وأنا عاوز أعمل کده.. 
رم( 

همست باسمه ضائعة. لکن قبل أن تفتح عینیها شعرت 
بوخزةء بشيء رفیع حاد یخترق عنقها التي کانت بین 


غابت حقيقة عن الوعي!.. 
الفرق بين الحقيقة والوهم هو الألم.. 


202 


صابرين الدیب ۰ ۰ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


كيف تخاف!.. 


ترتعب!.. 
تفقد کل اتزانها ورباطة جأشها.. في حلم!.. 

آفاقت إثر وقت قصيرء کلا.. لم تكن عارية منتهكة بفراشه, 
لم تكن بغرفة إفاقة بمشفی وقد انتزع منها کلیتها.. 

لم يسرق شرفها أو أعضائهاء هو ينتوي سرقة هویتها.. 
روحها.. عقلها!.. 

مقيدة إلى طاولة جراحة تعجبت وجودهاء غرفة مجهولة 
يبدو من وراء بابها المشرع ردهة مخبأه الذي کانا عنده 
قبل أن یفقدها وعیها.. 

ثیابها كاملة لم تمس.. فمها مکمم.. 

يداها مغلولتان بأصفاد معدنية محکمة لا تمکنها من 
الحراك.. 
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حتی جسدها بالکامل مخدر, فاقد للاحساس.. 

عقلها وحسب هو المستیقظ. عقلها هو ما يهمه أن یتابع 
تحفته الفنية فى لحظات ختامها وکشف الستار عنها.. 
على أرفف تلتف حول کامل الجدران شاهدت شموعا 
عطرية. تفوح برائحة تَصَدّر الاسترخاء.. دخانها یتصاعد 
متمایلا كأفاع سامة من سلة هندي راقص متمرس» في 
الخلفية مقطوعة "کورساکوف" الأشهر على الاطلاق 
"شهرزاد".. 

تتسلل بصوت خافت من أركان الغرفة الاريعة. بأجهزة 
حديثة موزعة بعناية.. 

رأته» يوليها ظهره.. يستعد لمجهول لا تدركه بذهنها 
المشوش. تقاتل للتحرر. لمحاولة فرار.. للتخلص من 
قيدهاء والمحصلة صفر.. 
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يرتدي معطفا أبيض اللون يشبه خاصة الأطباء. یستدیر إليها 
وکمامة طبية تحاوط وجهه, تلمح ابتسامته الرائقة بعینیه, 
الخطوط التي تنقشها وآهدابه السامقة حالكة السواد: 

- هایل. صحیت في الوقت المناسب.. 

اقترب پشرف علیها. يرى تساژلاتها الصامتة. عبراتها 
المذعورة» ينتشي بالفزع المحفور على ملامحها وحدقتیها 
المهتزتین: 

- ما تخافیش مني يا شام. مش هاقتلك.. 

لمح الأمل بتجسد بنظرتهاء توسعت ابتسامته مکملا: 

- هاخد منك بس آهم قطعة عشان اللوحة.. 

مرر ظاهر کفه فوق جبینها ووجنتها برقة: 


- الهامك مش عادي.. 
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تراجع یفسح المشهد قبالة ناظريهاء يدير عنقها بلین لتری 
لوحته المستقرة على الأرضية.. 
كانت لوحة ضخمة إلى حد ماء تکاد تبتلع ثلث مساحة 
الغرفة. شاطی. بحر جبل على الجانب» شمس بعيدة.. 
وامرأة.. 
امرأة عارية تستقر بإغواء فوق الرمال الذهبية.. 
امرأة دون رآس!.. 
شرح لها ببساطة كأنما يدرك أنه على وشك الوصول 
لمحطته الحاسمة وما بعدها غير هام: 
- فاضل قطعة أخيرة زي ما أنت شايفة!.. 
صدرت عنها همهمة غير واضحة جعلته يربت على كفها 
المكبل بحنو: 
- هاحكي لك حكاية!.. 
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ولا الخدر الذي ينتشر بجسدها لصرخت حتی کل 
صوتها.. 
انحنى يقترب منها بوجهه الملثم. يرمقها بنظرة مشفقةء 
يساوي خصلاتها.. يهدي جبينها دفء شفتيه وقد أزاح 
كمامته: 
- هو كان مجرد شاب بسيطء طموح.. فاكر نفسه فنان. 
حاول ينجح ويوصل فنه للي يقدره. لکن كل اللي قابله هو 
السخرية والاستهزاء.. كره الفن. كره البشر.. بعد عنهم 
كلهم» بس بعدها بشهور بسيطة لقى عمل من أعماله 
معروض پاسم فنان تاني مشهور.. 
تنهد بأسف كأن ما حدث هو آمر محزن بالنسبة الیه: 
- الغريبة.. إن الفنان ده هو آستاذه وقدوته» اللي كان دایما 
بیقوله أنت مش هتنجح.. عارفة عمل إيه!.. 
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ارتجفت نظرتها وفضولها یطفو للسطح, رآه فتبسم بتفهم: 
- حاول یقنعه بعترف بالحقيقة. بقول للناس كلها إنه 
سرقه» حلفه بالعشرة.. بس هو طلع ندل» حرامي وكداب.. 
قال له كلمتي أنا الفنان الكبيرء قدام كلمتك أنت.. 


اعتدل يشد قامته» بناظرها من وقفته بجمود قاس : 

a a E Ê 
حقه بإيده؛ عارفة إزاي!..‎ 

عاد يميل فوقها. يحاوطها بوجوده القاتم المقبض: 

- قرر يسرق منه كلمته اللي بيتفاخر بيها.. 

ابتسم بوحشية شرسة تليق بقاتل: 

- أو قدرته على الكلام بمعنى أصح.. 

تنهد بصبر شارد. صمت للحظات. استطرد بذات الشرود: 
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- ساعتها اکتشف حقایق كتير كانت غايبة عنه. صدیقه 
عشان ینقذ نفسه اعترف بخیانته. بانه على علاقة بمراته.. 
|نهم الاتنین خونةء وإنه على استعداد يرجع له حقه.. 
آدار لها ظهره مجددا وهي تجاهد لاستیعاب کل تلك 
الفوضی غير المفهومة: 

- بس يسامحه.. 


هز کتفیه والتفت إليه بنصف وجهه.. بنصف عینیه وكامل 
قسوته: 

وما سأمحش.. 0 هو » ولا.. هي !.. 

انشغل بشیء ما أمامه!.. 

وتيرة أنفاسه تختل واتزانه يتزلزل بالغضب.. بنكهة الثأر 
كان لسه غشيم.. جزارء الاتنين ماتوا فى إيده!.. 
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شهقت داخلها لا تدري عم أو عمن یتحدث. هل تلك 
قصته هو!.. هل يسرد علیها ماضیه!.. 
یخبرها أنه انتقم لنفسه ممن خانوه وبعدها أصبح شیطانا 
یجول الأرض حاملا منجل الموت. لیمزق به أعناق 
البشر!.. 
شعرت بجسده يرتج بأثر ضحكة ساخرة: 
- بعدها اتعلم الجراحة.. كيف تصنع جراحا في المنزل 
في خمس دقائق بدون رووت!.. 
رباه.. 
هو مجنون.. مختل.. فاقد للرشد والعقل.. 
ماذا سيفعل بها!.. 
عاد لوقفته الأولى قربهاء يحمل بين أصابعه مشرطا حادًا 
أرعبها: 
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- كل لوحة لها روح ما تشبهش أي لوحة غیرها. فیها لمسة 


خاصة.. ما ینفعش عکرر آو تتنسخ.. 
انحنى يجثم على صدرها کالموت. اتسعت عيناها بهلع: 
- روح حية.. 


أمال رأسه لليمين» وأنامل يسراه تطوف وجههاء ينزع عن 
فمها اللاصق. يباغتها الشلل الذي أصاب لسانها بالمثل: 
- آسف بجد. مش هتقدري تصرخي.. ومش هتحسي ما 
تخافیش, هتشوفي وتسمعي بس.. أنت عارفة!.. 

ضغط شفتيها بإبهامه, ارتعدت ت لت تتوسله بنظرة واهنة لم تؤثر 

به: 

- اللسان هو أقوى وأشر سلاح بشري.. 

حشر إصبعه بفمها عنوة. جذب فكها السفلی يباعد بينه 
وبين العلوي قسرا: 
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- هو وسيلة العقل في التعبیر.. وأنا عاوز المصدر والوسبلة 
يا شام.. 

ابتسم بظلمة أحاقت بها ودموعها لا تتوقف عن السیل: 
- كان ممکن ببساطة جدا آدمر عقله وعقلها بعد الخيانة, 
بس دمار العقل راحة.. المجانین في نعیم زي ما بیقولوا.. 
عرفها بنفسه.. 

كان هو!.. 

تلك هي حکایته!.. 

- الجحیم الحقيقي, إن العقل یکون واعي» بکامل قواه.. 
لکن وسیلته في التعبیر... 

مد المشرط تجاه حلقها. فمها الذي كبله بجهاز لا تدري 
کنهه: 


5 مبتورة!.. 
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وختم المشهد الدامي بحما س.. بهوس .. باختلال: 

_ لسائك هو روح آخر لوحاتي یا شام.. 

أخيرًا تحرر صوتها.. 

صرخت قبل أن یجذ لسانها كما أخبرها.. 

صرخت دون توقف حتى استفاقت برعب سيجعل من النوم 
استيقظت آکبت صرختي حتى لا أوقظ النائم بجواري, لم 
أصدق ما جرى.. 

لم أصدق أن رجلي الذي انطويت تحت جناحه بالأمس 
أرمقه في هذه اللحظة بتوجس وريبة و.. خوف!.. 
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انزلقت خارج الفراش بحذرء ذهبت لغرفة صغيري» 
جاروت "کریم" بفراشه وضممته بأحضاني.. 

استكنت لدقيقة قبل أن تقفز الفکرة لعقلي المجهد. 
الساکن الواجم عقب ما جری.. 

ماذا لو کان زوجي مختلا لکن حقيقته لم تظهر بعد!.. 
ماذا لو شب طفلي أو آحدهما معاديًا للمجتمع, مؤذيًاء قاتلا 
"له یسامحك یا لیلو.. بوظت آفكاري ومعتقداتي 
وأحلامی".. 

آردت البکاء بحزن وأسى على حالي.. 

لقد زرعت بعقلي ترهاتها فأسقطت نصف الأبطال الذین 
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استیقظ زوجي فوجدني نائمة جوار طفلي, أيقظني برفق 
متسائل تجاهلته ومارست روتيني اليومي حتی رحل 
الجمیع وبقیت وحدي.. 

تلك هي النهاية.. 

آنا الآن أعلم ما آرید. لکن سأؤنبها ولا على فعلتها المشينة 
التي ارتکبتها بحقي.. 

لقد دنست عقلي» جعلتني آری أن ايماني بهؤلاء الرجال 
هو حافة الهاوية التي لا نجاة منها.. 

ارتدیت ثيابي» عقدت وشاحي واستقلیت سيارة آجرة إلى 
منزلهاء لم آداهم غرفتها كما السابق, انتظرت حتی آیقظتها 
والدتها من نومها الثقیل المعتاد. جائتني قبل أن تغسل 
وجهها.. تتثائب بکسل وتساوي خصلاتها المشعثة الشبيهة 
بخیوط العنکبوت.. 
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تربعت تجاورني بنظرة مستفسرة. ملول.. تتساءعل عن أي 
رياح محملة بالشرور رمتني ببيتها على بكرة الصباح ريماء 
ابتسمت لها بحنق: 

- اغسلي وشك الأول وتعالي.. 

عاندتني ترفع أحد حاجبیها: 

- مالکیش دعوة. احكي لي بوظت الکارکتر المرة دي 
إزاي!.. 

- أنت عارفة إنه باظ يعني!.. 

- أمال هاصطبح بطلتك البهية مجانًا مثلا!.. 

ضربت كتفها بقوة, تأوهت بصوت عال نهرتها عليه: 


- دلوقت زوزو تيجي تفتكرني باقتلك. اتهدي.. 
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دلكت موضع الضربة بأنين: 
- اتهدي أنت وارحميني. آنا هاقطع علاقتي بيك 
نهضت أجرها معى تجاه غرفتهاء أغلقت الباب على كلينا 
وجذبتها لنجلس متواجهتين على فراشها: 

- بصى.. أنت زرعت أفكارك القذرة فى عقلی. بوظت 
لي كل الشخصيات اللي بحبهم.. صلحي غلطتك حالا.. 

رمتتي بنظرة مستهجنة: 

- أصلحها ازای!.. آضريك بشومة آدخلك غيبوبة مثلا!.. 

آعدت لها نظرتها بذات الاستهجان وان أضفت إليه بعض 
السماجة والتهکم: 

- عسل يا ٍخواتي» اتصرفي.. 

اقتربت مني بفضول کبیر» بدا في عینیها وعلی وملامحها: 
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- طیب قولي لي الاول. عمل إيه السایکو بتاعك!.. 
"ياختاااااي .. صرخ بها عقلي بنبرة وصوت محمد هنيدي 
في فیلمه الشهیر الذي تنکر فيه كامرأة عجوز.. 

آدرت ناظري نحو مرآة تواجه جلستناء لمحت حمرة وجنتي 
فشتمت خجلي الأبله الذي يضعني بمواقف محرجة: 

- عمل بلاويء آنا عملت میکس من آکتر السایکوهات 
اللي بخاف منهم.. وواحد کان.. کان.. 

كان إيه!.. 

أشعلت فضولها أكثر كما فهمت من لهفة حروفها: 

- کانت البطلة بتعمل حرکة کده بیرکز معاهاء حصلت 
معایا ومش هاقول آکتر من کده.. 

مررت تلك النقطة, ترید الوصول لزيدة الامر: 

- طيب قولي لي؛ كان موذي!.. 
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ارتجفت شفتاي ببوادر بکاء خافت وأنا أستعيد مشهد 
الحلم. القیود. المشرط.. نظرتهء ونیته: 

- كان قاتل. عاوز يقطع لساني يحطه في لوحة يا لیلو.. 
اخدّت للحظات ترمقني بذهول صامت ختمته بضحكة 
عالية ساخرة أغاظتني» زممت شفتي وانتظرتها حتی آنهت 
وصلتها المستهزنة بالاامي وأحزاني: 

- أنت تحفة آقسم بالله.. 

- کا ا 


ب بس تستاهلي. عشان تسمعي کلامي. وتخليکي في 
جوزك وبيتك وولادك.. نعمة مش حاسة بيها والله.. 


- لأ.. ما أنا خلاص عرفت أنا عاوزة إيه!.. 
باغتتها أعلم.. 


ارتدت بظهرها تتأملنى بغير تصديق: 
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- أنت ما بتتعلمیش!.. 
اعتدلت أجاورهاء آضم کتفیها تحت ذراعي. آقبل وجنتها 
وأستجديها بغنج: 
- عشان خاطري يا لیلو. نفسي أعيش الخيال صح المرة 
دي.. 
فكرت لهنيهة طالت وأنا أحافظ على سكوني المهذب. 
أناشدها بالنظرة والضمة حتى تکرمت. تعطفت وتنازلت 
- آخر مشهد يا شام. wisely‏ 0۳0096 .. 
قبل أن أجيبها بقراري الذي اتخذته منذ استیقظت صباحا 
أوقفتني: 
عارفة لو قلت قاتل ولا بلطجي ولا زعيم عصابة؛ 
هاقتلك.. 
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تمسکت بکفها واللهفة تغمرني: 

لا لا.. خلاص» حرمت.. 

تحركت أعود لجلستي الأولىء آواجهها بقرار حازم: 

- عاوزة العاشق الأفلاطوني.. اللي ما بيشوفش غيري في 
الدنيا كلها.. 

استهانت برغبتي وغضبها یتفجر: 

- آفلاطونی!.. 

آصریت بحالمية وأنا أثق باختياري هذه المرة: 


۳ | عاوزة الدیسنت.. 
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الحاسته الخامسة 


معا .. 


KK 


في حروف شاعر هي إحدى المعلقات السبع.. 

هي قصيدة العشق والغزل والرثاء والبكاء.. 

هي الشطر بيته الأول: والبيت الأخير.. 

هي ملحمته, أسطورته.. 

هي ملهمة الكلمة والنثر والسرد. النشيد والرواية والغنوة.. 
هي المعزوفة.. 
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هي طرب الروح. إيقاع الفکر. ونشاذ النبض.. 

راقبته من مقعدها وسط جمهوره بغیاب كلي. بحادنهم 
بلباقةء بأناقة.. یتناقش بكياسة ونبرة راقية. حروفه متقنة 
المخارج.. نبرته بعمق مركز الأرضء نظرته باتساع مجرات 
الکون.. 

خصلاته التي تناثر فوقها ضباب رمادي تسحرها.. 

حركة أصابعه آثناء القائه لاحدی قصائده بناٌ على طلب 
عشاقه تأسر بصرها.. 

هو شاعرها الخبیر, الحالم.. القوي.. الدافئ» الجرئ» ملك 
التناقضات وسيد التوافق.. 


انتهت الندوة بنجاح كما أيقنت, تبعته وکان ينتظر اقترابهاء 
بهدیها بسمته الحانية. المتيمة کابتسامتها. يستقبلها بلهفة 
الفؤاد وتوق المشاعر: 
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- یه وأيك:.. 
مدحته وكلماتها عاجزة عن وصف ما یتملکها نحوه: 
طوقت عل لكر افر 


احتوى يدهاء لثم أناملها برفرفة شبه محسوسة: 


عشان عارف انك موجودة. بتسمعيني وفي ضهري.. 
آهدته بسمة محبة: 
- آنا دایما في ضهرك.. 
فتح لها باب سیارته. انتظر حتی استقرت بمقعدها وأغلقه 
برفق. جلس في مقعده وأدار المحرك قبل أن يسألها: 
- أي مكان معاك جنة.. 
تناولا طعامهما بمطعمها المفضل.. 
224 


صابرین الدیب __ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


اد رأيها في ات دواوینه المطروحة بمعرص الکتاب 
الأخير. أثنت علیه.. امتدحت متانة تراکیبه وتوازن قوافیه.. 
بنهاية الليلة سارا متجاورین جوار سور النیل» يتأملان 
السطح وانعکاس ضوء آعمدة الانارة فوقه بسکون.. 

وهو خاضع لسحرها بالكلية. رغم فارق العمر الذي یقارب 
الخمسة عشر عامّا سقطت فى هواه وحلق فى عالمها.. 
آتم عامه الاربعین قبل شهرين» وكان أفضل عام مر بعمره 
کله.. كانت هی معه.. 

آعزب منذ ژلد. حتی ظهرت بحیاته وغیرت قوانین القلب 
وحید الا معها.. 


تائه دونها.. 
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وهو رجل في العشق يشتته القرار.. 
محارب على شفا الهزيمة.. 
مقاتل يشتهي النصر.. 


همست له بنعومة ویصرها معلق بدجنة السماء: 


- مش عاوزة الوقت اللي بنکون فيه مع بعض يعدي.. 
التفت إليها یحاوطها بضمة بين جفنيه: 
- ولا أنا.. 
استدارت تواجهه بجسدها: 
- الشاعر ما بيلاقيش کلام یقوله لحبیبته.. 
آشار لفمه يغلقه کسحاب. وابتسامته یشوبها بعض من 
شقاوة: 
- حبیبته معجزة. مافيش كلام يقدر يوصفها.. 
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ابتسمت بدلال. هزت کتفیها وعادت بعینیها لسطح الماء 
الذي تشقه باخرة ضخمة ضوئها یغشی الظلمة: 

اقترب منها قلیلا بهمس یموج بالعاطفة: 

عاوزة تسمعي كلام أحلى!.. 


رمشت دون أن تمنحه هدية الغرق بمقلتيها: 
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هو الأرض والسماء.. 

هو الأمنية.. 

هو الحلم!.. 

"المشهد قصیر قوي یا لیلو".. 

4 دیسنت 0 معلش !".. 

وكزت ذراعها واستقمت بنية رحيل: 
- مش مهم. المهم إنه جميل ودافي.. حنین. وشاعر 
کمان.. 


تنهد عقلي في المنتصف. يشجعني أخيرًا على اختياري 
المثالی: 


جه 


"هيبييح.. المرة دي طلعت بتفهمي".. 
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أوصلتني لباب منزلهاء كانت تعبث بهاتفها في غير انتباه 
حتى أنها اصطدمت بي عندما توقفت. نهرتها بانزعاج: 
ما تفتحي يا بنتي.. 

هزت رأسها تأسف تحالهاء تحیا دور الضحية وتتظاهر 
بالبكاء: 

- بقی كده!.. المصلحة خلصت وبدأ وشك الحقيقي 
يبان.. 

عقدت حاجبي باستنكار: 

- مالك يا دراما كوين!.. أنت سخنت ولا إيه!.. 

- مالیش, بعت لك لينك روايةء فيها سايكو من اللي 
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توجست من حديثهاء بعد ما حدث لم أعد أحبهم.. ماذا 
لو كان القادم يريد جڏ عنقي» لا لساني وحسب!.. 
سألتها بحبطة حذرة: 

- [شمعنی!.. بيعمل إيه!.. 

لوت شفتيها بلامبالاة: 

- مافیش» حب واتجوز وخلف وتنمر على مراته.. 
ضيقت أجفاني حول نظرة قلقة: 


2 بس كده!.. 


3< هو التنمر الزوجي ده حاجة بسيطة يعني!.. 

بررت باندفا ع أوضح مقصدي: 

حِ ما آقصدشء بس یعنی مش قاتل أو مختصب أو... 
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۷ هو بس دیحها في آخر الرواية.. 


بترت كلماتي بتلك النهاية السوداوية. نطقتها بسلاسة 
عجیبة.. مخيفة.. هذه الفتاة شریرة!.. 

صرخت في آذنها تقریبا. ارتدت خطوة للخلف تلعن 
صداقتي, يوم لقائنا ریما واللحظة والسبب: 

- دیحها بالغلط. بالغلط.. 
ت 

- شبعت موت يا حبيبتي.. أمال السكينة كانت بتهزر مع 
رقبتها!.. 

وأصدرت صوتا من بين أسنانها وازى إشارة من إبهامها 
تجاه عنقها في إيحاء نحر آرجفني» سارعت بالهروب من 
تلك المختلة التي هي صديقتي الوحيدة: 


231 


صابرين الديب_.  _‏ _ _ ع - حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


- لا شکرا.. مش عاوزة أقراء آنا خلاص هالتزم بالدیسنت. 
ولا شيء الا الدیسنت.. 
هرولت للخارج, أشد الباب فأغلقه قبل أن تتبعني برواية 
جديدة تمتلی بالدماء. تلك الفتاة ليست شريرة فقط. بل 
بها نزعة سادية تتلذذ بخوفي ودموعي كقارئة مرهفة 
المشاعر.. 
وصلت لمنزلي متأخرة بعض الشيء. سیکون الغذاء الیوم 
خفیفا سريعاء من أحد المطاعم القريبة ولا عزاء لبقية الشهر 
والمرتب الذي یتسرب من بين آصابعي.. بل يطير.. 
مر اليوم کغیره. سبقني زوجي للفراش فتعللت ببعض العمل 
بالمطبخ حتی غرق في النوم.. 
اندسست إلى جواره بهدوء. وغرقت كما ينبغي أن یکون 
الغرق.. 
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هذه المرة ستتجسد الامنية في دنیا الخیال.. 

سأقبض على الوهم بيد الطموح» وأبقى معه حتی الأبد!.. 
ماذا لوكان الحب هو الزاد!.. 

هو حد الشبع والكفاية!.. 

هو الصاحب في رحلة الحياةء والرفيق في دروب العمر!.. 
ماذا لو استغنینا به عما سواه!.. 

كما فعل هوء واستنکرت هي.. هما في حالة عشق منذ ما 
يقرب من عامین. وطوال ذلك الزمان غير القصير لم يلمح 
لقرب شرعيء أو ارتباط رسمي.. 

لمرات حاولت أن تشده لذلك الطريق» فكان يتهرب منها 
ومنه ومن رباط مقدس تراه المصير المحتم لذاك العشق.. 
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وصل بها لمواجهة مباشرة وصريحة فاضت معها دموعها: 
- كنت فاكرة إنك بتحبني!.. 

لاحق اتهامها بتبرئة. باعتراف.. بخنوع للغرام وخضوع 
للهوی: 

هتفت به محتدة, باكية, حزينة: 

۳ وآخرة الحب ده إيه يا بيبرس ؟ .. 

- الحب مالوش آخر.. 

همس لها وأردف یبرر, یدافع. یسوغ رغبته ویجمل قراره: 
- الحب أجمل حاجة فى الدنياء وأنا شاعر الهامه حبك.. 
مسحت عبراتها بانکسار: 
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زفر بصبرء احتوی کفها یمنحها ده 
- الجواز, والقرب ده بینا.. الحياة العادية التقليدية. البیت 


والمسؤولية والولاد؛ كل ده هیطفینا.. هیکسر هالة الحب 
وقدسية المشاعر.. 


حرر يدهاء استقام يتحرك بمکتب عمله بضيق: 

- هيحطنا في إطار ممل» زي أي راجل وست يا شام.. 
وتهكم بلذوعة لأول مرة تسمعها بنبرته: 

- هيحصرنا في صورة ما تفرقش حاجة عن اللي حواليناء 
مجرد تكرار باهت وسخيف.. 

نهضت تتبعه لا تصدق ما يقوله.. 

لطالما سمعت أن العشاق لا يتحملون الفراق» يشتهون 
أكثر.. يشغفون أكثر.. يتوقون ويتلهفون أكثر وأکثر.. 
لكنه حطم تلك القاعدة وشوه تابو العشق المألوف.. 
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ااح ۸ « عشق الروح".. 


همسة ساخرة تدخل بها عقلها فنهرته. لکنه لم یتوقف.. 
أكمل بسخرية أشد: 
"عشان عشق | لجسد فانی وكده".. 
الكت بصبر» قررت تجاهل ذلك الابله وتوجهت 
لعاشقها تتشبث 
- دي فطرة 7 يا بیبرس. نکون آسرة.. یکون عندنا 
ولاد وبيت وحياة مستقرة.. 
هز رآسه بنفی حاد بینما ينأى عنها: 
- لا يا شام مش هاقدر.. خایف على حبي ليك يتأثر 
یالقرب ده.. 
عادت لبکانها وان انتحبت. صرخت فى وجهه بغضب 
حرين: 
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- آنا مش مصدقة اللي باسمعه منك. أي راجل في الدنیا 
بيحب واحدة پتمنی يقضي الباقي من عمره معاها.. 
شدت قامتها.. 

تسقط المقصلة وتفصم عنق المشاعر والروح: 

- اختارء قرر بنفسك.. نكون مع بعض للأبد» أو تخرج من 
- شام!.. 

لامها بعتاب ضعیف.. تماسکت تدعي القوة. تفتعل 
الشات: 

۵ ار یا ۱ 

أحكمت العقدة.. 
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حاوطت آنفاسه بأنشوطة الاختناق.. 
حشرته ولا مناص عنه؛ فاختار.. 
اختار الفراق!.. 

بعضص العشق يؤجج ناره البعد.. 

لم يتحمل.. لم تتحمل؛ فکان الوصال!.. 


شغلت عقلها وقلبها بعملهاء وفقد هو كل شغف بشعره 


هجر عقيدة الخوف وآمن بميثاق التلاقى.. 

وجدته أمامها بمقر الصحيفة التي تعمل بهاء شهرين مرا.. 
نحل حسده بعضص الشیء. طالت لحيته. . غارت عيناه 
والسهاد حفر قسوة حضوره فوق حنایاه.. 
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آتاها وکل ما فعله فور أن وقع بصره علیها كان همسا مشتتاء 
سوالا حائرّاء افتقاد وشوق ولعنة استسلم لها القلب: 
9 تتجوزيني!.. 
أهدته دموعها.. 
وقالت.. "نعم".. 
للحلم قوانين خاصة, لا تحمي المغفلين في أرض الغرام.. 
بل تنصر العشق» وتضعه فوق كل قانون.. 
کل الحواجز هُدمت. جمیع العوائق ذُللت.. 
والليلة يُغلظ المیثاق.. 
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الزفاف كان هادئٌا كما آراد. لم تخالف هي ارادته فسعادتها 
أن تكون معه. وما قبلها لا يهم.. 

الآتي هو الغاية.. 

ولأجل تلك الغاية تهون كل وسيلة.. 

فتح باب عشهما الصغير» انحنى يحملهاء تعلقت به. 
ي تشبشت بعنقه تریح رأسها على کتفه. e DIE‏ 
عند مفرق خصلاتها, عبر بها عتبته» أغلقه بقدمه وأنزلها لا 
يحررها من دفء ضمته.. 

يهمس لها بما يعتمل في نفسه من جنون بها ولها: 

- آنا آسعد راجل في الدنیا النهاردة.. 

احتوی وجنتها براحته. غرق في عسل عینیها: 

4 حلمي بين إيديًا.. 

نفت بحزم صادق وكفها تحاوط خاصته فوق وجهها: 
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- آنا اللی حلمی اتحقق.. 
ثم تنهدت برغبة في الغیاب بين ضلوعه التي تتسع لها 
وللکون کله: 

- بحبك يا بیبرس.. 

العشق هو طوق النجاة. فقط لو آمنا به وصدقناه.. 

العمر بالاحلام مجرد خرافة.. 

قد تصبح عجوزا في تلك الثواني القصيرة التي تمتلی 
بالتفاصیل داخل أعماق حلم.. 

عشر سنوات على اکتمال العشق.. 

علی آسطورة خطها الشاعر وملحمة تناثرت في حروف 
قصائده. . 
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عشر سنوات من المثالية والتتیم.. 


من قرب لا نهاية تنتظره, واستحواذ لا بداية له.. 


تغفو بين بدیه. يضيع بين يديها.. والامتلاك هو عنوان 
القصيدةء هو کل الشطورء هو الوزن والقافية.. 
هما 2 غارقان في بحور شعر عاشق يستحق الخلود.. 
مثالية!.. 
الأنفاس» لديهما ثلاثة أطفالء فتاتها الكبرى ابنة أبيهاء 
وتوأميها الصغيرين المتعلقين بها هي.. 
تضاعفت وسامته مع تخطيه لعامه الخمسينء غزا اللون 
الرمادي خصلاته حالكة السواد. وظل بريق عينيه يتوهج 
كبرق خاطف يضرب الأرض كلما سقط بعينيها.. 
كانت تخبره دوما: 

202 


صابرين الديب حلمهن 2021 


لكن بين حبها وحبه؛ ظل هناك شيء غامض.. مفقود!.. 
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خاتمه واقفعية 


بين الوهم والحقيقة, لا يباح سقوط.. 
فتحت عيني, باختیار حر.. 
لا صفعات.. لا حزن.. 
لا ألم.. لا خوف.. 
كنت في حلم مثالي. فهجرته عائدة لواقعي بإرادتي.. 
ذاك الحب» 7 الحياة.. 
نعيم جنان لطالما تمنيتهاء الدف». الرومانسية. الزهور 
والشموع والهدایا والمفاجات.. 
ما الذي لم يكن هناك!.. 
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لم عدت!.. 
لم اخترت واقعي على حلمي الاشبه بمعجزة!.. 


الجواب كان واحداء لا بحتمل تفنیدا أو مواراةء لا يقبل 
تهربًا أو جدلا.. 


هو.. 
هما.. 

ربما صديقتي على حق!.. 

أنا كنت راضية, كنت أحبء, كنت غارقة حتى النخاع في 
تفاصيل أسرتي الصغيرة.. ذلك الذي أدركه عقلي الباطن, 
وتغافل عنه وعيي لمن 

رفضه. تمردء طمع فيما هو آکثر.. وحتى عندما ناله لم يكن 
كافيًا ليستغني به عما امتلك من قبل.. 
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آدرت رأسي آنظر لزوجي فوجدتني وحيدة بالفراش.. 
رمقت الوقت في هاتفي وانتفضت من نومتي بذعرء الساعة 
تخطت الثامنة والنصف.. حافلة مدرسة ابنی!.. 

رکضت للخارج بخصلات مبعثرة. آتعثر في خطواتي.. 
لكنني لم آجد سوی زوجي.. 

پساعد "کریم" في ارتداء ثيابه» يرفع وجهه الي» يبتسم 
بدفء محیب: 

- صباح الخیر.. 

ارتبکت بلعثمة: 

- صباح النور.. باص معاذ.. 

طمأنني بينما يستقيم» يقترب مني ويهدي جبيني قبلة لا 
مبرر لها: 
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- ما تقلقیش» صحیته ولیس» عملت له اللانش بوكس 
ونزلته فى میعاده.. 


حقيبة ابننا الأصغر بدفعه أمامه.. يتناول من فوق 
سطح المطیخ الرخامي المفتوح صندوق غذانه: 
- هاوصل کریم الحضانة على ما تفوقي.. 
واختفیا من أمامي!.. 
لم آفهم ما يجري» لم آستوعبه.. ظللت آفکر به وأنا أغسل 
وجهي. أصفف شعري وأذهب للمطبخ في محاولة لصنع 
كما لدي وا المشوش.. 
وكانت بانتظاري هناك مفاجأة أخرى!.. 
عصيري المفضل, إفطار خفيف محضر ومغطى بانتظار.. 
تلك كلها هي وجوه للحب. لكنني كنت أفتش عن غرام 
الروايات.. 
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عندما صنع کوب الشاي. وسألني هل أريد واحدا!.. 
حینما شعر بالجوع فحضر لنفسه شطيرة زغم أنني جالسة 
إلى جواره آلعب بهاتفي.. 
وقتما استیقظ باکزا فتناول إفطارًا خفيفًا بالمطبخ وذهب 
لعمله دون أن يوقظني.. 
ذاك هو الحب.. 
أظنني تجمدت آرمق المشهد بذهول حتی عاد هو ليراني 
على تلك الحالة. یبتسم لي بإدراك: 
- عارف إنك تعبانة. ما رضيتش أصحيك.. 
حمل صينية الطعام. سبق خطواتي إلى غرفة المعيشة 
فتبعته مغيبة.. جاورته نتناول إفطارنا سويًا بهدوء صامت 
حتى انتهيناء ناولني كأس العصير محتفظًا ببسمته التي لا 
أملك لها تفسیرا محددًا حتى بدأ حديثه: 
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8 شام.. أنا عارف إني مقصر معاك. ما بين الشغل والبیت 
والولاد مافيش وقت لينا سوا زي زمان.. 

مسح أثر القشدة من فوق شفتي فضربتني صاعقة جديدة: 
- أنت بقى لك فترة متغيرة. قلقانة وتعبانة.. عشان كده 
فلت أعملك مفاعاة.. 

تحشرج صوتي وأنا أسأله بهمس شبه مسموع: 

- مفاجأة إيه!.. 

سحب دفقة من الهواء ملأ بها صدره قبل أن يجيبني 
ببساطة: 

- أخدت أجازة من شغلي تلات أيام» هنسافر اسكندرية 
نقضيهم هناك قبل الشتا ما يدخل علينا.. 

دنا مني أكثر: 


_ آنا وأنت وبس.. 
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- بح آ.. 


وتفهم هو: 
بجد جدا.. 
نهض يحمل بقايا الطعام عائدا إلى المطبخ: 

- يلا.. هانضف أنا المطبخ وأنت حضري الشنطة.. 
سرت خلفه كالمنومة.. 

هل كانت تلك النعم بين يدي وأنا أتعامى عنها!.. 

أم أنها مستحدثة!.. 

نهرني عقلي معنفاً بقسوة: 

"أنت اللي عمياء حتی صاحبتك قالت لك 100 مرة جوزك 
طيب وكويس وبيحيك".. 
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حضرت حقيبة مناسبة. ملأتها بثیاب کلینا.. 

كان غريبًا أن أترك طفلي. مخیفا لم أجربه من قبل.. 
- ما تقلقیش, هيفضلوا مع أبويا وأمي, وأنت عارفة جدهم 
بیخاف عليهم أكتر مني ومنك.. 

ترددت بقلق: 

- پس کریم!.. 

هدهد قلقي بلین: 

- معاوية أخويا هيعدي یجیبه من الحضانة. وأنت عارفة 
هو متعلق بيه قد إيه!.. 

تذکرت أخيه المراهق.. ذلك الفاسد الصغيرء بذرة عايث 
العائلة ريماء لاحقت حروفه: 


- فا وائة !. . 
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ضحك فکانت كأنها أول مرة آسمع فیها ضحکته الرجولية 
الدافئة: 

- هیبوظ أخلاقه آنا عارف.. بس يومين, مش هيلحق.. 
حاوط خصري يضمني إليه: 

- اليومين دول مش عاوزك تفكري في أي حاجة ارتاحي 
واسترخي عشان بعد كده هنرجع للشقا من تاني.. 

رمشت بارتباك.. 

عيناه العشبيتان.. 

خصلاته السوداء الناعمة.. 

لقد تلبست ملامحه كل فارس قابلته في أحلامي, حتى وان 
بدلت فيها بعض الشيء لتناسب دنيا الخیال, ناديته بتعلق: 


م بيسرس ۰.۰ 
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- نعم!.. 
- ربنا يخليك لي.. 

ربت على خصلاتي وخللها بأصابعه: 
0 ربنا يخليك أنت لينا يا شام.. 


وأبعدني ينظر في عيني: 
أوشكت على البكاء.. 


أنا حمقاء» بلهاء. استحققت عقوبتى التى نلتها بأحلامى 


253 


صابرين الدیب ۰۰ حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


آردت تجربة أمر أخيرء فدنیا الأحلام مغوية رغم کل ما 
فات.. کررت النداء. جاوب بذات ال"نعم".. نقرت فكي 
بسبابتي وأنا آمضغ شفتي بدلال: 

هانادي لك تاني بس مش عاوزاك تقول نعم!.. 

رمقني بتساؤل حائر أجبته بأن حاوطت عنقه بكفي, 
أشاكس خصلاته بأناملي» أتغنج في نطقي لكلماتي كما 
- قولي كده.. "يا قلبه" أو "يا عيونه".. 

وهكذا سيداتي آنساتي سادتي؛ بطلتنا لا تفتأ تريد المزيد.. 
مازالت محاولاتها مستمرة لجر الخيال إلى دنيا الواقع, 
تتطلع لکمال وجنون العشق. لحالميته.. 

وبين يديها الدفء المودة, الرحمة.. 


254 


صابرين الديب حلمهن 2021 


خمس حواس للحب 


سعد زغلول قالها حکمة لا بدیل عنها.. 


"مافیش فایز 
"فايزة مين الله يخربيتك!".. 


عفوًا.. عفواء إنه مصححي الغبي ثانية رُغم أنني أخط 
أحرفي على حاسوبي المحمول.. 

"فايدة".. 

بالضبط.. 

سعد زغلول قال: "مافيش فايدة". 
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